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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  :مقدمة العدد
 تنـاول تي  ت وال ، ستراتيجية والدولية مركز الدراسات الإ   في موقع    ة منشور ة مهم سة لدرا في هذا العدد ترجمة   

 صـانع   وقد تساعد هذه الدراسة   . السياسة الجديدة التي ستتبعها الولايات المتحدة في العراق       خيارات وبدائل   

 مـن   ٧٢ العدد   ة في الإشارة الى هذه الدراس   تمت  وقد  . القرار العراقي على إختيار البدائل والخيارات المناسبة      

  . بترجمتها وها نحن نفي بهذا الوعد،لقراء، وقد وعدنا ا)١٨رقم الهامش رقم واحد في الصفحة (هذه السلسلة

  :مطالعة النص الأصلي والتمعن بما جاء فيهفيما يلي أهم الأفكار الواردة في هذه الدراسة، والتي لاتغني عن 

فعها عنف طائفي وعرقي بين السنة العرب والشيعة العرب ، والعرب العراق الآن في حالة حرب أهلية خطيرة ، يد

  والكرد 
 

وان حكومة العراق لا تتحرك نحو مصالحة وتسوية سياسية بالسرعة الضرورية لمنع هذه الحرب الأهلية من ان 

   وتقسيم البلاد بنحو محتمل الوقوعتصبح أسوأ، واضعاف الثقة بالحكومة المركزية ،
 

  جهود الأمنية الراهنة ان تنجح من غير مصالحة وتسوية سياسية أكثر مما حدث حتى الآنولا يمكن لل
 

وهي تحتاج . الوضع يفلت من السيطرة ، وعلى الولايات المتحدة اما ان تعزز استراتيجيتها الراهنة بقوة أو تستبدلها 

ربما معظم أو جميع المدنيين في إحتمال سحب قواتها و" الخطة ب"أيضاَ الى خطط مفصلة وخيارات من أجل 

  الموجودين من العراق
 

انها تتراوح بين خيارات مصممة . يعرض هذا البحث سلسلة من خيارات الولايات المتحدة للتعامل مع هذه القضايا 

  لجعل التحالف الحالي واستراتيجية الحكومة العراقية ناجحة ، وخيارات لإنسحاب الولايات المتحدة 
 

اف الموضوعة قد لا تكون غير عملية فقط بل قد تفرض أيضاَ متطلبات على سياسة الولايات المتحدة ان بعض الأهد

  وقد تزيد أهداف أخرى أرجحية النجاح. وإجراءات عراقية بطرائق يمكن ان تجعل الأمور أسوأ وتفوت فرص النجاح 
 

وقد انتقلت المبادرة الى أيد . في العراق " نجاحلل"لا يمكن لخليط من الخيارات للولايات المتحدة ان يقدم خطة مقنعة 

يمكن للإجراءات الأمريكية والخارجية ان تشجع على التقدم نحو تسوية ومصالحة سياسية ، وأمن أفضل ، . عراقية 

  ولكن لا يمكن فرضه على قادة العراق أو الشعب العراقي
 

ولم تترسخ خطة . سوية ، ولكن الأقوال لم تعززها الأفعال ما يزال القادة العراقيون يسعون الى الوحدة الوطنية والت

رئيس الوزراء ، المالكي في المصالحة ، ولم تظهر الحكومة الجديدة أنها تستطيع ان تحقق مثل هذه الخطط أو إعادة 

  السنة العرب الى بنية سياسية مؤثرة 
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 أقل قدرة على إثبات ان لها تشكيلة وزراية لا تستطيع الحكومة الوطنية حتى استخدام ميزانيتها وصرفها ، وهي

  ويستمر الحكم الفعلي بيد سلطات محلية وأحزاب. مؤثرة أو قابلية على الحكم الفعلي في كثير من المناطق 
 

لا يوجد إجماع حقيقي على النظام القضائي الذي ينبغي استعماله ولا توجد محاكم في كثير من المناطق وهي فاسدة 

  السلطة القضائية ، شأنها شأن الحكومة تتجه نحو الأسوء.  كثير من المناطق الأخرى وغير مؤثرة في
 

فقد ترك أكثر من . لم يعمل إيجاد دستور جديد شيئاً لتأسيس إجماع في الرأي بل أدى الى المزيد من انقسام الشعب 

طائفية والعرقية ، ويمكن ان يؤدي خمسين مجالاً يحتاج الى إيضاح ، تتضمن كلها نقاشات خلافية بين الجماعات ال

  معظمها الى مزيد من التوتر بشأن دور الدين في الدولة
 

يجبر الشباب في كثير من الأحيان على الاختيار بين الإنخراط في قوى الأمن العراقي والتمرد والميليشيات لأسباب 

 ، وان الاستثمار حتى في المناطق الشيعية وقد استمر واقع الاقتصاد في المناطق السنية بالتدهور. اقتصادية محضة 

  المنطقة الكردية فقط تسير بتقدم حقيقي نحو النمو. الآمنة يحدده الخوف من الجريمة والتمرد 
 

  سيحتاج العراق الى مساعدة مستقبلية عظيمة للبناء و التنمية اذا ما استطاع تحقيق المصالحة السياسية والأمن
 

وظل حقن الزيت الثقيل والماء في آبار النفط . يرة لحقول نفط العراق ولا أي من منشآتهولم تحدث إعادة تأهيل كب

  يكٌون مشكلات أساسية ، وبلغت القدرة على استخراج النفط من حقول الإنتاج أقل من ثلثي المعدل العالمي 
 

و التقسيم بأي شكل من الأشكال أو الإنفصال أ/ اذا أراد العراق ان يتجنب حرب أهلية كبرى ، وانهيار حكومته ، و 

  فإن أمامه أقل من سنة للقيام بتقدم كبير ، ولعل أمامه أشهراً فقط
 

الشيعة : ان اشد أنواع التقدم الحاحاً من ناحية الوقت هي الحاجة الى تسوية سياسية ثابتة بين جماعاته الرئيسية 

  وقت نفسهالعرب ، والسنة العرب والكرد وحماية الأقليات الأخرى في ال
 

درالية والسلطات العائدة للحكومة المركزية والأقليمية ، يويجب ان تتناول المصالحة السياسية أيضاَ قضايا مثل الف

ودور الدين في السياسة والقانون والسيطرة على منابع النفط والدخل الحكومي من التصدير ، وتعريف حقوق 

  الإنسان ومجموعة كبيرة من القضايا الأخرى
 

فيجب ان . للأمن أولوية مأساوية ، ولكن الأمن لا يمكن ان يتم ببساطة من خلال تسوية سياسية واستعمال القوة 

  يكون للجهود الأمنية ضوابط ومعايير لا يمكن ان تتم الا حين تكون السلطات والمحاكم فعٌالة أو ناشطة في الميدان
 

 ، والكثير من الجهود الحالية لإستراتيجية الولايات المتحدة في يمكنها إنقاذ الوضع بسرعة" رصاصات فضية"لا توجد 

يمكن صياغة أفكار ذكية وراديكالية بسهولة ولكن لا . العراق لا يمكنها الا  ان تؤدي الى زعزعة بالغة للاستقرار 

  يمكن صياغة مقترحات نافعة وقابلة للتطبيق
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عراق من الوقوع في مخاطر جسيمة ، لا يعني ان الولايات ن حقيقة عدم وجود خيار أو مجموعة خيارات لمنع الا

ان . يمكن إما أن تحسن الوضع أو تخفف من الكلفة و من صدمة الفشل، المتحدة لا تملك مدى معين من الخيارات

  وقد حان الوقت لاستكشافها بإخلاص ومن غير إجحافالولايات المتحدة تملك مثل هذه الخيارات 
 

وليس ، المتحدة يجب عليها ان تفهم جميع هذه الخيارات بالمعاييرالتي وضعت وفق فن الممكن ولكي تنجح الولايات

وهذا يتضمن تركيزاً جديداً على . بتلك المعايير التى وضعت وفق  ايديولوجية أو  بانتصار بالأمل وليس  بالتجربة

وتعني التسويات في جهود تقديم .  حتى ولو تضاربت مع الرغبات والقيم الأمريكيةالرغبات والقيم العراقية 

  الديمقراطية وحقوق الإنسان وحكم القانون وصنع أنظمة علمانية
 

كانت فكرة ان العراق سيصبح بطريقة ما ديمقراطياً ونموذجاً سيغير المنطقة خيالاً مثيراً للشفقة للمحافظين الجدد منذ 

وهذا لا يعني ان الأمور لا يمكن ان تتحسن كثيراً في . تقبل البداية وإحتمالاً أولياً يصل حد الصفر لن يتغير في المس

العراق ، ولكن التسوية والمصالحة السياسية والأمن اليومي يجب ان تنال الأولوية ويجب ان يتم الإصلاح بالسرعة 

" التشجيع "وإن أية استراتيجية قابلة للتطبيق يجب أن تستند الى. التي يريدها العراقيون وليس الولايات المتحدة 

  "الفرض"وليس 
 

العراق الآن . لكل خيار مدون في القائمة سلبيات مهمة ويمكن أن يفّجر نتائج قصيرة وطويلة المدى غير متوقعة 

غير مستقر ومقسم حسب الطائفة والعرق والمدينة والمنطقة والعشيرة بحيث ان ترجمة الأفكار الواسعة الى خطط 

  بل اقتراح خيارات جديدة على مستوى رسميمفصلة تكون خطوة حيوية أولى ق
 

تحتاج الولايات المتحدة أيضاَ ان تفهم أنها لا تستطيع ان تفرض سرعة الأحداث بوجه المعارضة من قبل جماعة 

. معادية ، على الأقل ،الشيعة منقسمون، ويكاد يكون من المؤكد ان جماعة الصدر. وهذه هي القضية بالتأكيد.عراقية 

   قيادة متماسكة ذات هدف ، والأحزاب السياسية تنشأ بوصفها قوى ذات هدفوليس للسنة
 

كما فعلت الولايات المتحدة في جهودها الأحادية الجانب في جمع  شمل العراقيين ، عليها ان تفهم أنها تجلب مواضيع 

ن العراق والصراع فإستياء العرب السنة شديد بشأ. اخرى كثيرة جداً الى القضية  عند جمع القوى الخارجية

  والتوترات مع إيران خطيرة ، والولايات المتحدة لا تتفاوض علناً مع ايران. الإسرائيلي اللبناني 
 

في الوقت . كما في حالة أفغانستان ، ليس للولايات المتحدة قوات كافية لتوفير مزيد من الأمن وتنفيذ مهمة التدريب 

 جندي غير كافية لنشر الأمن في المنطقة، والتعامل مع ١٤٧٠٠٠ الى ١٤٠٠٠٠الحاضر ، حتى الزيادة الاخيرة  من 

فلا يوجد عدد سحري ، ولعل الحاجة تدعو الى فرقة عسكرية . المدن الرئيسية وتحمل عبء التدريب

  أخرى  على الأقل
 

 يتمتعون فالولايات المتحدة لا تملك مصدراً من فائض الجند. ولكن هذا الرأي يثير مشكلات عديدة خطيرة 

ان وضع القطعات العسكرية في الميدان يتطلب إسناداً وتسهيلات ولكنها . بالمهارة والخبرة التي تحتاج اليها المنطقة 
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وتتناوب قوات الولايات المتحدة البرية الخدمة بكثرة ، ويذهبون الى الوطن في دورات . مفقودة في أغلب الأحيان 

  وسوف تكون المشكلات السياسية الداخلية خطيرة. شهراً ) ١٨(أمدها سنة أو أقل بدلا من مدة 
 

المشكلة الرئيسية بشأن مثل هذه الرؤية الأحادية الجانب لهذا الخيار هو انها اذا قدمت بشروط قوية لتكون حافزاً 

قيين ان برنامجاً يتم بالاشتراك مع العرا. لعمل العراقيين فإنه سينظر اليها على انها مفروضة وليست مساعدة 

  سيكون حافزاً جديراً بالثقة أكثر
 

مساعدات الولايات المتحدة الجارية أخذت تنفذ أموالها ، ولم تزود العراق بالمستوى المطلوب من السلاح والحماية 

  الضرورية حتى للمهمات المضادة للتمرد وإنشاء جيش عراقي يمكنه ان ينتقل الى حالة دفاع عن الشعب
 

. بتعهد لا  نهاية له " البقاء حتى نهاية الشوط "ان تتصرف وكأنها تستطيع ، ببساطة، المتحدة لا تستطيع الولايات 

  الوضع السياسي الداخلي للولايات المتحدة ربما لا يستطيع دعمههذا شكل خطر بالتأكيد لان 
 

م في العراق ، وأنها لدى الولايات المتحدة كل الأسباب لتوضح للعراقيين أنها ليس لديها أي طموح في وجود دائ

تتعهد بكل حزم بإزالة كل مظاهر وجودها بأسرع ما يمكن ، وأنها ليس لديها أي مطامع في النفط العراقي ، وأنها 

   وأنها ستنسحب فوراً اذا ما طلب منها ذلك.ملتزمة  بحزم بالسيادة العراقية 
 

 وتنبيه العراقيين أنها لن تنحاز الى أية جهة في  ،ونظريات التآمروتحتاج الولايات المتحدة الى تبديد المخاوف 

حالة نشوب  حرب أهلية أو تتدخل أو تتردد اذا ما طلبت الحكومة منها ان تغادر أو تنقل المسؤولية لوضع جهود 

  الولايات المتحدة في العراق بأيدي عراقية
 

ية لمفهوم عراقي متطور لا بد للولايات المتحدة ان تقدم في آخر الأمر مساعدة اقتصادية أو أمن

ان  فكرة ان الولايات المتحدة تستطيع أن تقترح الفيدرالية أو نوع من أنواع الإنفصال ،  .للفيدرالية أو الإنفصال

يمكن ان تفعل ذلك من غير ان ينظر اليها أحداَ فوراً بوصفها عدواً لجماعة أو كل الجماعات، ويمكن ان تتجنب ردود 

  العنيف ، والتهجيرتصور مرعب" للتطهير"عالم العربي ، والإعداد  الافعال العظيمة في ال
 

مثل الى متى يمكن تأجيل القضية ؟ وقد صوت المجلس على مراجعة القضية ، على كل حال،ولكن هنالك أسئلة واقعية

ذه المراجعة بعد ثلاثة اشهر في الحادي عشر من أيلول ، ويتجلى الخلاف في تصويت الكتلة الشيعية الكبيرة لمثل ه

في حين ان بعض الشيعة مثل الصدر وللكرد أجندة واضحة مؤيدة للفيدرالية ، . والتغييب الكلي تقريباً للسنة 

  ، كما تعارضها معظم القوميات العراقية الباقيةيعارضها 
 

ى سقوط الحكومة لعل على الولايات المتحدة ان تتعايش مع  إعادة ترتيب القوى في السياسة العراقية التي تؤدي ال

توجد مقاييس إيجابية مثل تأجيل الدستور ، أو . الراهنة ، وتتجاوز البنية السياسية في شكل من الأشكال
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  تجاهله بإعتباره مسبباَ للانقسام
 

وان .  مصدر غضب في المنطقة ان أحد مفاتيح النجاح هو إدراك مدى ما أصبحت الولايات المتحدة عليه من 

المتحدة وقوة عربية مثل مصر أو السعودية وقيادة مثل هذا الجهد ، وجعل المساعدة الواسعة في اجتماع الولايات 

 يجب على الولايات .السعي الى عروض إيجابية في التعاون من الدول المجاورة للعراق يمكن ان تكون حاسمة 

   وحلفائهامن خطوط جانبية ، وتعمل مع أصدقائها الإقليميين" بالقيادة"المتحدة ان تقوم 
 

إعادة ترتيب السياسة العراقية التي تؤدي الى سقوط الحكومة يمكن للولايات المتحدة ان تتعايش مع 

ثمة إجراءات إيجابية مثل تأجيل الدستور أو .  ، وتتجاوز البنية السياسية الراهنة في شكل من الأشكال الراهنة

  تجاهله بوصفه سببا للخلاف
 

التي تناقض " الشرعية"يات المتحدة وبعض حلفائها ان يتعلموا دروساً أساسية عن بهذا الخصوص ، على الولا

أيديولوجية السياسية الأمريكية الحالية وكثيراً من النتائج التي تحسب بأنها من علم السياسة ، الاختبار الأولي 

 .  احتياجات شعبهابل قدرتها على الحكم الفعلي بطرائق تلبيللشرعية ليس في كيفية اختيار الحكومة ، 

  من الشرعية الحقيقية % ٩٠الممارسة الفعلية هي على الأقل 
 

سوف تنتج " النصر"وان نفقات المدة المتوسط والطويلة لمساندة الاستقرار على حساب الإنحياز لتحقيق شكل من 

 يؤثر على المصالح الأمريكية مستوى من الحركة الارتجاعية الداخلية والإقليمية والعالمية ضد الولايات المتحدة بقدر

لإنحياز الى حكومة ستعزلها عن جميع حلفائها السنة في المنطقة ، ولعلها ستدفع الولايات المتحدة الى ا

  وتقوم بمثابة حافز عظيم جديد للتطرف السلفي الجديد والإرهاب
 

لعراقي يجب أن لا تدعم من ناحية ان الحكومة التي تفشل ولا تجد تسوية سياسية قابلة للتطبيق بين جميع الشعب ا

  تقديم المساعدات أو الدعم العسكري
 

يحتاج العراق الى قيادة قوية ولكن ذلك يعني ان القائد يختاره العراقيون ويكون قادراً على توحيد معظم العراقيين 

لا يوجد مثل هذا  . وهذا ليس خياراً تستطيع الولايات المتحدة البدء به بثقة. بإخلاص وليس بفرض نظام عليهم 

  الشخص بنحو واضح أو انه اثبت قابليته على القيادة
 

ان النقل الكامل للسلطة من قبل رئيس الولايات المتحدة ورئيس وزراء بريطانيا ورؤساء الدول المتعددة الجنسيات 

ة وتقدمها المتواصل لن الآخرين مرتبطاً بالأمم المتحدة وبرامج مساعدة كبير ، مشروط بالتسوية السياسية العراقي

  يكون تخليا عن الجهود المستمرة ، بل سيكون له تأثير مهم وربما يساعد على تشجيع 

  مشاركة السنة ومزيد من دعم الشيعة
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 لا يمكن لأية خطة أمن عراقية ان تحل محلها بسهولةولكن في الحقيقة . من السهل الحديث عن الميليشيات 

  وف من الشباب العراقي في الشوارع كارثة بعد إنهيار الجيش العراقي، فقد كان إلقاء عشرات الأل
 

ان الاحتفاظ ببعض عناصر الميليشيات قد يكون المفتاح لتحقيق أمن داخلي خلال السنة أو السنتين التاليتين ، 

  خرى والتأكيد لبعض الجماعات ان تشعر بالأمن من إساءة قوات الحكومة المركزية وتهديدات الجماعات الأ
 

قد يكون الأفضل للولايات المتحدة العمل مع الحكومة العراقية لاستعمال مثل هذه القوات ، والقيام بنوع من الفرز 

  لاستبعاد الذين يدعمون العنف الطائفي والعرقي 
 

 قوات وان أي نوع من الفيدرالية قد يعني ان مثل هذه القوات ستظهر بوصفها المركز الحقيقي للأمن المحلي وليس

  الأمن والشرطة التي دربتها القوات المتعددة الجنسية وجهزتها بالمعدات 
 

إن استخدام أفضل عناصر الميليشيات يمكن أيضاَ أن يؤجل الوقت . في الحقيقة ، هذا هو الواقع في معظم العراق 

  لاستيعابهم وتحسينهم بمرور الوقت
 

لى المستوى المحلي وحتى على مستوى المحافظة في بعض من المستحيل إيجاد شرطة ومحاكم وحكومة فاعلة ع

مثل مسألة الميليشيات ، قد تجد الولايات المتحدة الحاجة الى تغيرات أساسية في نهجها  . ين قادمتينتلسنالحالات 

  الحالي نحو العمل من القمة الى الأسفل لإيجاد شرطة وطنية وقوات أمن ومحاكم
 

يراً وتناول أكثر مسائل الاقتصاد والاعتماد المالي خطورة ، وإعطاء كل جماعة حافزاً إبطال أشد نظريات التآمر تدم

دائمياً بإيجاد اتحاد مالي عالمي رئيسي لمساعدة العراق واعادة إحياء صناعتة النفطية كلها ، وتوسيع طاقتها 

 كبيرا ليس في التسوية وحدها بل الإنتاجية القصوى وتطوير احتياطها بطرق تقدم لكل جماعة طائفية أو عرقية حافزاً

  لضمان أمن العمليات في مناطقها الخاصة
 

تشجيع الإنفصال أو الفيدرالية أو محاولة فرضها شيء ، وشيء آخر،هو تقديم اتفاقية مساعدة رئيسية اذا صمم 

  يمكن لاتفاقية المساعدة الرئيسية ان تقلل. العراقيون على ذلك بوصفه حلاً للتسوية 

  العنف والتطهير العرقي والطائفي مستوى 
 

بطرائق تخلق جيباَ سنياَ لايخدم مستوى العنف الداخلي في الأنبار والرفض الأكيد العنيف ، ببساطة، إن تقسيم البلاد 

وستبقى مشكلة الأمن والاستقرار في . من كثير من السنة والمتمردين الإسلاميين المتطرفين لاي شكل من الإنفصال 

 المدينتين الرئيسييتين في –الرئيسية الأربع التي يهيمن عليها التمرد السني وتشمل بغداد والموصل المحافظات 

وان أية خطة . الإنفصال أو الإستقلال سيكون كارثة ضمنية . الاقتصاد العراقي والبنية الحكومية 

  للفيدرالية أو الحكم الذاتي الفاعل  ستكون صعبة للغاية في الإنجاز
  
 



 التحدي الصهيوني                 )٩٠(مراكز الأبحاث الإستراتيجية  العراق في            التحدي الامريكي
 
 

                         مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية٣٨من  ٨                                   ٢٠٠٧ - كانون الثاني            
 

 alkashif.org: العنوان الألكتروني للمركز

الولايات المتحدة الى الإيضاح للكرد والعالم ونفسها انها لا مصلحة وطنية لها في حكومة كردية أو انفصال تحتاج 

  ولن تدعمها مالم تجبر على ذلك بعد ان يستنفذوا كل بديل لجعل العراق ينجح بالعمل بوصفه أمة
 

 السياسي والاقتصادي ، وان الولايات رسالة رئيسية هي أن الكرد يحتاجون الى العمل مع تركيا لضمان أمن مصيرهم

وان أي جهد لتأمين كركوك أو حقول نفط الشمال المتحدة لن تساندهم في طاقة مستقلة أو جهود اقتصادية ، 

  بالقوة سيعني ان الولايات المتحدة لن تدعمهم في أزمة حتى على أساس إنساني
 

ة العراقية مستحيلة ، وجعل وجود الولايات المتحدة  ، حرب تهدد بجعل المصالحة والتسويالعراق في حرب أهلية

عرقي مفتوح يجب ان تكون / أو صراع طائفي / ان أية إطالة لتدهور الحكومة العراقية وقواتها و . دالاً على حماقة

وان محاولة إيقاف حرب أهلية . سبباً واضحاً للولايات المتحدة ان تترك مهمتها الأمنية وتسحب قواتها 

و إيجاد حكومة عراقية أخرى يمكن ان يجعل الولايات المتحدة عدوة لجانبٍ واحد على مستمرة أ

  الأقل وربما لجميع الجوانب
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  المحتويات
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  ١٢................................................................................................عراقية جماعات – مصالحة مؤتمرات

  ١٣.......................................................................................................خارجية قوى – مصالحة مؤتمر

  ١٣..................................................................................................مشروطة إقتصادية مساعدة إتفاقية

  ١٤...................................................................................................مشروطة عسكرية مساعدة إتفاقية

  ١٤...........................................................................................عراقية قيادة الى الأمن عمليات جميع نقل

  ١٥........................................................................................الميليشيات يعابوإست ودعم مساعدات خطة

  ١٥.....................................................................................مدعوم إنسحاب/خارجي مالي إتحاد مساعدات

  ١٥.........................................................................................................................دولي نفطي إتحاد
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  ١٧..........................................................................................................................الاقتصادي النمو

  ١٧................................................................................................................................المساعدات

  ١٧.............................................................................................................................والنفط الطاقة

  ١٨....................................هم الصحيح لخيارات الولايات المتحدةالف

  ١٩...................................خيارات الولايات المتحدة الأحادية الجانب

  ١٩................................................................................................عراقية جماعات – مصالحة مؤتمرات

  ٢٠....................................................................................................خارجية قوى – مصالحة مؤتمرات

  ٢٠.......................................................................................................المتحدة الولايات جنود من مزيد

  ٢٠...........................................................................................................أوسع مدنية ةمساعد إتفاقية

  ٢١............................................................................................والشرطة للجيش المساعدة إتفاقية تغيير
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  ٢٢.............................................المتحدة الولايات وإنسحاب  العراقيين لأفعال أهداف  ، شروط ، نهائية مواعيد

  ٢٣.............................................................................................البلاد تقسيم أو مؤثرة "فيدرالية" تشجيع

  ٢٣...........................الحالية الحكومة محل لتحل "منتخبة غير" قوية وقيادة ، وطنية وحدة حكومة تطوير / تشجيع

  ٢٣.................................................................................................انقلاب أو قوي رجل تطوير / تشجيع

  ٢٤.........خيارات ثنائية الجانب أومتعددة الجوانب لإستتباب الإستقرار والأمن

  ٢٤.................................................................................................عراقية جماعات :مصالحة مؤتمرات

  ٢٤....................................................................................................خارجية قوى – مصالحة مؤتمرات

 الحكومة هذه مثل العراقيون صنع اذا الراهنة الحكومة محل تحل قوية جديدة قيادة ، وطنية وحدة حكومة دعم

  ٢٥....................................................................................................................................بأنفسهم

  ٢٦...............................................................................السلطة أحرزوا اذا "إنقلابيين" أو قوي شخص دعم

  ٢٦..................................................................................................مشروطة إقتصادية مساعدة إتفاقية

  ٢٧.................................................................................................مشروطة عسكرية مساعدات إتفاقية
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  ٢٩......................................................................................وإستيعابها ودعمها الميليشيات مساعدة خطة

  ٣٠..................................................................................القانون وحكم والمحاكم المحلية الأمن قوات دعم

  ٣٠...................................................................................للإنسحاب جسراَ ، خارجية مالية مساعدة إتحاد

  ٣٠...........................................................إتحاد نفطي دولي

  ٣٠................... الفيدراليةدعم خطط عراقية سلمية لشكل من الإنفصال أو
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  ٣١..........................................................................................................................الشيعية المشكلة

  ٣٢............................................................................................................................الأقليات مشكلة
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  ٣٢..................................................................................................................المجتمع في الدين دور

  ٣٢................................................................................................................أخرى تحتية وبنى المياه

  ٣٢..................................................................................................تصديره من الحكومي والدخل النفط

  ٣٣.........................................................................................المالي والإصلاح ، الصناعية الخدمة قطاع
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  ٣٣....................................................رسالة واضحة الى الكرد

  ٣٤....متحدة ومتعددة الجنسيات وتخفيض قواتهماخيارات لإنسحاب الولايات ال

حكومة عراقية تساعد في تحقيق : دع العراقيين يخططوا لإنسحاب الولايات المتحدة 

  ٣٤.........................................................................ذلك

  ٣٤...........................................................................................................................مصالحة خروج

  ٣٤............................................................................................................................مشروط خروج

  ٣٥....................................................................................................نهائي موعد ، مسبقاً معلناَ خروجاَ

  ٣٥........................................................................................................بالمغادرة طلب / مرحلية ةدعو

  ٣٥...........................................................................................................مراحل على ، محدد إنسحاب

  ٣٥.............................................................مساعدة /إستشارية حالة الى المتحدة الولايات دور لتقليص خطة

  ٣٥...........................................................................رئيسي أهلي قتال أثناء في  أمريكية قواعد وجود عدم

  ٣٦.............................................................................................................أهلية حرب بسبب الخروج

  ٣٦.............................................................................الأول كانون  في النهائي المتحدة الأمم موعد إستثمار

  ٣٦................................تحديد أين يذهبون ، دور الحلفاء: باء الخطة

  ٣٦.........................................اورةخيارات للتعامل مع القوى المج

  ٣٧.......................................................................................................خارجية قوى – مصالحة مؤتمر

  ٣٧........................................................................................................................................إيران

  ٣٨......................................................................................................................................سوريا

  ٣٨........................................................................................................................................تركيا

  ٣٨.........................................................................................................................صديقة سنية دول

  ٣٨.....................................................................................................................الإرهاب على الحرب

  ٣٨.............................................................................................................الإسرائيلي العربي الصراع
  
  
  
  



 التحدي الصهيوني                 )٩٠(مراكز الأبحاث الإستراتيجية  العراق في            التحدي الامريكي
 
 

                         مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية٣٨من  ١٢                                   ٢٠٠٧ - كانون الثاني            
 

 alkashif.org: العنوان الألكتروني للمركز

   العراقأجلخيارات من 

   ، ورديء ، وقبيح غالباَ  ما هو جيد 

  نتوني  كوردسمان أ: بقلم 

٢٠٠٦ /١٠/ ١٨   

  خلاصة تنفيذية
.  في حالة حرب أهلية خطيرة       الآنالعراق  

الجهود المبذولة حاليا في التـسوية الـسياسية        وان  

. لوقتلضياع   ،في احسن الاحوال   ،وتحسين الأمن 

 بأن العراق سـوف ينجـرف       ةوثمة مخاطر حقيقي  

نحو صراع أهلي رئيسي في الـشهور القادمـة ،          

أو يتقـسم الـى     / ويشهد إخفاق حكومته الحالية و      

أجزاء أو ينفصل بعضه عن بعـض بـشكل مـن           

  .الأشكال 

تستمر الـى   " يمكن للولايات المتحدة ان      ولا

 علـى اجراءاتهـا      اعتمـاداَ  ة ببساط "نهاية الشوط 

وتحتاج الى خيارات جديدة  . وإستراتيجيتها الراهنة   

 يةنجراف نحو حـرب أهليـة رئيـسي       لتحويل الإ 

لا توجد أي خيارات جيـدة حقـاً        . واخفاق سياسي 

يمكن ان تضمن النجاح ولكن توجد خيارات رديئة        

   .كثيرة

ان علـى  الولايـات      ، تقترح هذه الورقـة   

ن تتجنب الخيـارات الأحاديـة الجانـب        أالمتحدة  

وتسعى الى التفأوض بشأن حـوافز جديـدة مـع          

  . ها ءالحكومة العراقية ، وحلفا

و يبدو أن الخيارات المختلفة الآتيـة مـن         

المحتمل ان تشجع بصورة خاصة تقـدم ونجـاح         

  : العراقيين 

  ماعات عراقية  ج–مؤتمرات مصالحة 

ان الولايـات   ، وقد نوقش هذا الأمر سـابقاً     

 نشاطاً دبلوماسـياً علـى مـستوى        تالمتحدة أدار 

. السفارة وعلى مستوى الرئيسي ووزير الخارجية       

ان جعل  .  وكانت النتائج بناءة     ،هذا العمل مستمر    

الحكومة العراقية تدعو الى مؤتمر مصالحة فكـرة        

 الفكرة ليست جيدة ، بل      ، ليس لان  . "جيدة تقريباً   "

لان الدعوة الى مؤتمر فاشـل يمكـن ان يجعـل           

لـيس مـن الواضـح ان تكـون         . الأمور أسوأ   

  . الجماعات العراقية مستعدة للتسوية الجادة 

 تـوازن   إيجادتحتاج الولايات المتحدة الى     

مناسب في مساعدة العراقيين للسير قدماً نحو هذه        

دعم المنظورين من   النقطة ، ثم تطوير المساعدة وال     

بدى سفير ألقد . غير الظهور بمطهر التدخل والأمر

الولايات المتحدة وفريق السفارة مهـارة جـديرة        

بالاعتبار في إنجاز مثل هـذه الأهـداف ، ومـن           

الواضح ان الولايات المتحدة يمكن ان تقوم بـدور         

 في أي جهود لمصالحة عراقيـة تمهيديـة    يرئيسي

سـتمرار الـدعم    إهـد ب  والتع، بتقديم المـساعدات  

والمساعدات والدعم المصممين لتطمين جماعـات      

معينة بأنهم سيحظون بالحماية ويتلقون الدعم فـي        

التطوير الاقتصادي والنفطـي ، وسـوف تـسعى         

ــوقهم وأمــنهم  ــة حق ــة لحماي الجهــود الخارجي

 أمـن عراقيـة     ومساعدتهم في الجهد لإنشاء قـوى     

  . تحميهم 

بدو انهـا   تالا  ولكن على الحكومة العراقية     

تأخذ زمام القيادة فقط بل يجب ان تكون مـستعدة          

لأخذ زمام القيادة والتصرف بأمـل معقـول فـي          

وبخصوص جميع الأسباب التي نوقـشت      . النجاح

 يجب الا تكون    "تشجيع الفيدرالية  "بإيجاز في خيار  
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هناك مواعيد نهائية أو ضغوط علنية من الولايات        

تحتـاج  . ل إحتمـالاً    المتحدة التي تجعل النجاح أق    

الولايات المتحدة ان تعمل بعيداً عن الآنظار ، وان         

تبذل جهداً ، وتجعل بريطانيا تأخذ دوراً قيادياً أكثر         

وضوحاً ونشاطاً للتحالف والسعي الى تمثيل وطيد       

يجب أن تتجنـب     ،وفوق كل شئ     ،للأمم المتحدة   

 حيـث    لكامب ديفيـد   الولايات المتحدة أي تكرار   

الفشل الى إلقاء اللوم على أي جانـب ، أو          يقودها  

، يمكنها تدارس االجهود المتكـررة      ةتظهر مستسلم 

فادة منها فـي    ستلاخفاقات المتكررة من أجل الإ    او

  . النجاح 

   قوى خارجية –مؤتمر مصالحة 

كما ذكرنا آنفا ، جمع القوى مـن الـدول          

ولكـن  . فكرة جيـدة    " والتي لها اهتمام  "المجأورة  

ت يجب فيها على الولايات المتحـدة الا        توجد أوقا 

ياً من مثل هذه المؤتمرات   أن  إتأخذ زمام القيادة ، و    

يجب ان يكون له تمثيل لحكومة عراقية قوية وان         

ة حاضـرة   يتكون كل الجماعات العراقية الرئيـسي     

  . وفاعلة 

وتدعو الحاجة الى ندوة حوار عامة حيـث        

 ، مثـل    يمكن للأمم المتحدة أو القوى  الأقليميـة       

العربية السعودية ، يمكنها ان تجمع كل القوى ذات         

ويجب . الاهتمام وبضمنها إيران وسوريا وتركيا       

ان توضح الولايات المتحدة مسبقاً انها راغبة فـي         

الحديث مع إيران علناً أو سراً من غير السعي الى          

  . قضايا مثل النشاط النووي في الوقت نفسه 

.  العراق فقط    ويجب ان يركز المؤتمر على    

وان أي جهد لتقديم قضاياً أمنية أوسع مثل الصراع         

العربي الإسرائيلي أو حرب عالمية على الإرهاب،       

ويغوص العراق بالشلل ،    سوف يصيب التقدم بشأن     

الحاصـل ،   . تخاذ المواقف العدائيـة   إفي مستنقع   

ويجعل الأمور أكثر سوءاً في التعامل مع قـضايا         

ة منها سياسة عامة تركز     اخرى ، تتطلب كل واحد    

  .عليها بصورة مستقلة 

ان توقيت مثل هذا الجهد يجب ان يفـرض         

وبما أننـا نعـرف التقـدم       . طبيعته الى درجة ما     

نه يمكن عقـد    إالبطيء في المصالحة العراقية ، ف     

 الغرض منه إعطاء سلسة واسعة      "مؤتمر مساعدة "

من المحفزات للتسوية السياسية العراقية المرتبطة      

وان جهود المساعدات الأمريكية    . النجاح العراقي ب

يمكن ان تكون ذات صلة بجهود مساعدات الجامعة       

العربية ، والجهود التركية للعمـل مـع الكـرد ،           

والجهود الإيرانية والسورية للمساعدة في الأمـور       

مرة اخرى يمكن لبريطانيا    . التكتيكية لمنع التدخل  

 ـ ي الرئيـسي  يان تقوم بمهمة المتول    ي مـساعدة    ف

لان التركيز الآن على الـدور      . الولايات المتحدة   

  .البريطاني في العراق أقل عدائية 

حد مفاتيح النجاح هو معرفـة مـدى        أ وان  

الغضب الذي أصبحت الولايات المتحدة تواجهه في     

ن دعوة الأمم المتحدة أو قوة عربية مثل        إ. المنطقة

الجهد ،  مصر أو العربية السعودية للقيام بمثل هذا        

 جهود  أجلوجعل المساعدة الواسعة في السعي من       

إيجابية للمساعدة من جانب جيران العراق يمكن ان      

ويجب على الولايات المتحـدة ان      . تكون حاسمة   

تسعى الى القيادة من الخطوط الجانبية والعمل مع        

  . أصدقائها وحلفائها في المنطقة 

  قتصادية مشروطة إتفاقية مساعدة إ

 ١٠ على اتفاقية مساعدة محفزة ب       وضاالتف

 بليـون دولار مـع الحكومـة العراقيـة          ٢٠الى  

والجماعات العراقية تكـون مـشروطة بـصورة        
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واضحة بـشأن التـسوية والمـصالحة الـسياسية         

ون اوالسعي من أجل دعم دولي في التع      . العراقية  

مع الحلفاء الرئيسييين مثل بريطانيا ، مع التركيـز    

ودراسة جعل  . جامعة العربية   على دول الخليج وال   

البنك الدولي يدير الجهد أو إيجاد شكل آخر مـن          

السلطة العالمية مثل الأمم المتحدة ، مـع وجـود          

حكومة عراقية قويـة ووظيفـة تـدقيق رسـمي          

للحسابات ، ومقاييس واضحة للأداء والفاعلية أي       

  .  على أساس عالمي ةالشفافي

  تفاقية مساعدة عسكرية مشروطة إ

وض على مساعدة عـسكرية مـشابهة       افالت

للجيش والشرطة العراقية مشروطة بنجاح عراقي      

في المصالحة والتسوية وتكون عرضـة لتـدقيق        

رسمي للحسابات ومقـاييس أداء العمـل وتقـديم         

معدات كاملة وتسهيلات في المساعدة فضلاً عـن        

مداً في إنشاء قوى عسكرية وأمنية      أمساعدة أطول   

  . د الأعداء الأجانب قادرة على الدفاع ض

مرة اخرى، البحث عن دعم دولي للتعـاون       

مع الحلفاء الرئسيين مثل بريطانيا، التركيز علـى        

مـع إعتبـار    . دول الخليج وجامعة الدول العربية    

 MNF-Iإعادة بنـاءالقوات المتعـددة الجنـسيات      

كقاعدة أوسع ومتعددة الأطراف لتقديم المـساعدة       

  .واتهاتحت ظل الحكومة العراقية وق

  نقل جميع عمليات الأمن الى قيادة عراقية 

العمل مع العـراقيين وحلفـائهم والقـوى        

 ـ         نالخارجية لإكمال إنتقال كامـل للمـسؤولية ع

العمليات العسكرية الى الحكومة العراقيـة تحـت        

إمرة القيادة العراقية ، وتكون عرضة الى شـروط         

مناسبة وقد إتخـذت قـوات الولايـات المتحـدة          

 خطـوات كثيـرة لنقـل       الآندة الجنسيات   والمتعد

مسؤولية العمليات العسكرية وبناء القوة العراقيـة       

وقد أعلنت هذه الأمور من قبـل       . يد عراقية   أالى  

. الحكومة في العراق وفي وسائل الإعلام العراقية        

مـا تـستطيع    ، وقد حددت هذه الوسائل نوعاً مـا      

ة الولايات المتحدة ان تفعله بحسب شروط إضـافي       

من قبل رئيس الولايات المتحدة ورئيس الـوزراء        

البريطاني ورؤساء الدول الاخرى فـي المتعـددة        

الجنسيات مرتبطا، هذا النقـل ، بـالأمم المتحـدة          

وبرنامج مساعدة كبير مـشروط بـشأن التـسوية         

وتقدمها المتواصل لن يكـون     . السياسية العراقية   

لمتواصلة هذا الأمر انطلاقاً راديكالياً عن الجهود ا      

 ولعله يساعد في ةولكن سيكون لها تأثير أكثر فاعلي  

  . تشجيع مشاركة سنية ومزيد من الدعم الشيعي 

ان التحذير الذي يجب ان يطبق على هـذا         

الخيار يوضح الحاجة الى تحـذيرمماثل  لجميـع         

ن التقـدم الأسـاس     إ. الخيارات المتاحة الاخـرى   

 ـ       ـ  منطقـة ،   ةالسريع غير ممكناً فـي أي اج وتحت

وان . الأمورالى وقت وجهد لكي تظهر نتائجهـا        

الوعود الكاذبة بالتقدم وإنسحاب الولايات المتحـدة       

 . لن يقود الى النجاح  يمكن ان يحجب المغادرة ولكن    

وهذا واضح جداً من فقـرة خفيـة فـي التقريـر             

: ب  آالوضع في شهر    الفصلي  لوزارة الدفاع عن        

قادر محمد جاسم   عبد ال يجابه وزير الدفاع الجديد     

 التحديات التي تواجهه وهو يرسـم الآن        المفرجي

 ويعقد الآن علاقات حميمة ومؤثرة مـن        …هدفه  

قبل أعضاء فريقه مع كافة مقرات وزارة الـدفاع         

وان ثقة قدرات هـؤلاء     . والضباط الكبارالاقدمين   

ومن المتوقع ان تكون الـوزارة      . الضباط تتقوى   

 مع دعم التحـالف     ةموالمقرات المشتركة في المقد   

 ولكن المشاركة فـي هـذه       ٢٠٠٧لها حتى نهاية    



 التحدي الصهيوني                 )٩٠(مراكز الأبحاث الإستراتيجية  العراق في            التحدي الامريكي
 
 

                         مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية٣٨من  ١٥                                   ٢٠٠٧ - كانون الثاني            
 

 alkashif.org: العنوان الألكتروني للمركز

خـلال  ، علـى الأقـل   ،المؤسسات ستكون مطلوبة  

  . ٢٠١٠ السلمي الأولى للسلطة في سنة نتقالالإ

  ستيعاب الميليشياتإخطة مساعدات ودعم و

من السهل الحديث عن حل الميليشيات ولكن       

يبـة  الحقيقة هي انه لا يمكن لخطة أمن عراقيه قر        

وان إلقاء عشرات   . ن تحل محلها بسهولة     أالأجل  

الألوف من الشباب العراقيين في الـشوارع كـان         

  .نهيار الجيش العراقي إكارثة بعد 

ن دراسة برنامج مساعدات يـرتبط علـى        إ

ــصادية    ــات الاقت ــصوص بالمعون ــه الخ وج

أثنـاء عمليـة     ،وتوفيروظائف لرجال الميليشيات  

 الموجودة حاليا وقوى    ن الميليشيات إالتحول بحيث   

الأمن توفر وظائف أمنية محلية محددة تحديداً دقيقاً        

واستيعاب بعضها في القـوات العراقيـة سـيكون         

  .صعباً ولكن البدائل كلها تبدو أسوأ من ذلك

 وان برنامج مساعدة ثنائي الجانب أو متعدد     

الجوانب متفق عليه هو احد الطرق لتحـسين مـا          

ة ي المـشكلة الرئيـسي    سيكون في أفضل الحـالات    

  .  الأقل على في السنة أو السنتين القادمتين ةالسائد

   إنسحاب مدعوم/تحاد مالي خارجيإمساعدات 

 أو  ةن ماذكر من خطط في أعـلاه مفـرد        إ

 يجب أن ترتبط بالمـساعدات وإنـسحاب        ةمجتمع

 والمتعددة الجنسيات سوية بخطة     ةالقوات الأمريكي 

طة بمراحل لبنـاء    خ. مشروطة بالتسوية العراقية    

العراق ، وإحباط جميع التدخلات الخارجية سيكون       

 صعبا ولكـن الاتفـاق علـى المبـادئ          مراَأذلك  

  . الاساسيه قد يكون له بعض الفائدة السياسية 

   دوليتحاد نفطي إ

ضمحلال واحدة من أسوأ نظريات التـآمر       إ

ول أحرج مشكلة اقتصادية واعتماد     االمدمرة ، وتن  

 كل جماعة حافزاً ثابتاً بإيجاد اتحاد       مالي ، واعطاء  

 لمساعدة العراق ليس في منح حيـاة        يدولي رئيس 

 توسيع  أيضاَجديدة لصناعته النفطية كلها فقط ، بل        

سعتها وتطوير احتياطه بطرق تقدم لكـل جماعـة    

طائفية وعرقية حافزاً رئيسياً ليس في التسوية فقط        

  . صة بل أيضاَ في أمن العمليات في مناطقها الخا

ان مثل هذا الجهد سيكون مكلفاً بخـصوص   

 بليون دولار في    ٢٥ – ١٥ ربما يبلغ    –الاستثمار  

 ولكن لـيس أكثـر مـن       –العقد التالي من السنين     

عادة العـراق   ليه لإ االاستثمار الذي تدعو الحاجة     

واذا كان الجهد   .  للطاقة   يالى مكانته كمجهز رئيس   

ين الرئيسييين  ن ذلك سيفيد جميع المشارك    إعالمياً ف 

في العراق ، ويجـري التفـأوض بحيـث يمكـن           

 ـ   . للعراقيين ان يروا فوائد حقيقية        ةمن غيـر أي

 ، ولعل ذلك    "الإمبريالية"مجازفة في الاستغلال أو     

  . هو أفضل خيار محفز متاح 

ولكن الولايات المتحدة لا تستطيع تجاهل أن       

قد " الجيدة تقريباً  "المجازفة في أي توحيد للخيارات    

ن تتنأول بإخلاص إمكان الإنـسحاب      أيجب  .يفشل  

الواسع النطاق أو الإنسحاب الكلي مـع حلفائهـا         

المتعددي الجنسيات ، واصدقائها في المنطقة ، ان        

جميع خيارات الإنسحاب رديئة ، بمعنى انها سوف        

ندحار عظيم للولايات المتحـدة ،      إينظر اليها بأنها    

ار المنطقـة   سـتقر إوتفجير مشكلات جديدة بشأن     

 ولكن بعض الخيـارات   . والحرب على الإرهاب    

ن سوء الإدارة في    أ الى درجة فعالة ، أي       "قبيحة"
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الإنسحاب أو الخروج المفاجئ من العراق سـوف        

  . يجعل الأمور أسوأ 

  حقيقة الحرب الأهلية:مقدمة تحذيرية 
العراق الآن في حالة حرب أهلية خطيرة ،        

 الـسنة العـرب   يدفعها عنف طائفي وعرقي بـين   

وان حكومـة   . والشيعة العرب ، والعرب والكرد      

العراق لا تتحرك نحو مصالحة وتسوية سياسـية        

بالسرعة الضرورية لمنع هذه الحرب الأهلية مـن        

واضعاف الثقة بالحكومة المركزية     ان تصبح أسوأ،  

ولا يمكـن   . ، وتقسيم البلاد بنحو محتمل الوقوع       

نجح من غير مصالحة    للجهود الأمنية الراهنة ان ت    

انهـم   . وتسوية سياسية أكثر مما حدث حتى الآن      

في احسن الأحوال يكسبون الوقت ، ولحد الآن من         

  .غير كبح لتصاعد الصراع الأهلي

  ولا يمكن للولايات المتحـدة ان تنتظـر        

لترى ما اذا كانت استراتيجيتها الراهنـة       ) ببساطة(

ع يفلـت   الوض. نها لن تفعل ذلك     إ.  لا   أمستنجح  

من السيطرة ، وعلى الولايات المتحدة اما ان تعزز   

وهـي  . استراتيجيتها الراهنة بقـوة أو تـستبدلها        

تحتاج أيضاَ الى خطط مفصلة وخيارات من أجـل         

في إحتمال سحب قواتها وربما معظـم       " الخطة ب "

   . أو جميع المدنيين الموجودين من العراق

يعرض هذا البحث سلـسلة مـن خيـارات         

انهـا  . يات المتحدة للتعامل مع هذه القـضايا        الولا

وح بين خيارات مصممة لجعل التحالف الحالي       اتتر

واستراتيجية الحكومة العراقية ناجحة ، وخيـارات       

 ان بعض الأهـداف     .لإنسحاب الولايات المتحدة    

الموضوعة قد لا تكون غير عملية فقط بـل قـد           

تفرض أيضاَ متطلبات علـى سياسـة الولايـات         

حدة وإجراءات عراقية بطرائق يمكن ان تجعل       المت

وقـد تزيـد    . الأمور أسوأ وتفوت فرص النجاح      

  .أرجحية النجاح  أهداف أخرى

لا يمكن لخليط مـن الخيـارات للولايـات         

.  في العراق    "للنجاح "المتحدة ان يقدم خطة مقنعة    

يمكـن  . يـد عراقيـة     أوقد انتقلت المبادرة الـى      

ارجية ان تشجع علـى     للإجراءات الأمريكية والخ  

التقدم نحو تسوية ومصالحة سياسية، وأمن أفضل ،  

ولكن لا يمكن فرضه على قادة العراق أو الـشعب    

  . العراقي 

في واقع الحال ، ان فرص الخـروج مـن          

الأزمة الحالية بأي شيء يقرب من استقرار العراق       

وأمنه وتعدديته وتوحده بأي شروط كانـت فتلـك         

كن تلخيص الوقائع في العراق     ويم. نتيجة متعادلة   

  :  كما يأتي مجردة من التفاؤل المفرط والتشاؤم المر

  المصالحة السياسية

ما يزال القادة العراقيون يسعون الى الوحدة       

الوطنية والتسوية ، ولكن الأقـوال لـم تعززهـا          

ولم تترسخ خطـة رئـيس الـوزراء ،         . الأفعال  

 الجديدة  المالكي في المصالحة ، ولم تظهر الحكومة      

أنها تستطيع ان تحقق مثل هذه الخطط أو إعـادة          

  .السنة العرب الى بنية سياسية مؤثرة 

  الحكم 

لا تستطيع الحكومة الوطنية حتى اسـتخدام       

ميزانيتها وصرفها ، وهي أقل قدرة على إثبات ان         

لها تشكيلة وزراية مؤثرة أو قابلية علـى الحكـم          

 الحكـم   ويـستمر . الفعلي في كثير من المنـاطق       

  .الفعلي بيد سلطات محلية وأحزاب 
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  النظام القضائي وحكم القانون 

لا يوجد إجماع حقيقي على النظام القضائي       

الذي ينبغي استعماله ولا توجد محاكم في كثير من         

المناطق وهي فاسدة وغير مؤثرة في كثيـر مـن          

السلطة القضائية ، شأنها شـأن      . المناطق الأخرى   

  .سوءلأالحكومة تتجه نحو ا

  السياسة 

 ٢٠٠٥نتخابــات فــي أواخــر قــسمت الإ

العراقيين الى مجموعات طائفية وعرقيـة ، مـع         

وجود أقليات صغيرة أدلت بأصواتها الى أحـزاب        

ولم يظهر كيان حزبي وطني واضح      . وطنية حقة   

وصار الشيعة يظهرون التنـافس     . منذ ذلك الوقت    

. تزايدبين الأحزاب الشيعية الرئيسية الثلاثة بنحو م      

 الكرد موحدون ولكن التـوترات موجـودة بـشأن       

، والتوترات السابقة بين حزب الاتحاد      " الاستقلال"

الكردستاني والحزب الديمقراطي ، وبدأ السنة الآن       

وان الحـزبين    ،يحرزون هوية سياسـية حقيقيـة       

  . لاف تخاالسنيين الرئيسيين منقسمين وعلى 

  دور الدستور  

جديد شـيئاً لتأسـيس     لم يعمل إيجاد دستور     

إجماع في الرأي بل أدى الى المزيد مـن انقـسام           

فقد ترك أكثر من خمسين مجالاً يحتـاج        . الشعب  

ح ، تتضمن كلها نقاشات خلافيـة بـين         ايضإالى  

الجماعات الطائفية والعرقية ، ويمكـن ان يـؤدي         

معظمها الى مزيد من التوتر بشأن دور الدين فـي          

  .الدولة 

   النمو الاقتصادي

ان الزيادات في الأرقام الاقتصادية الكبرى      

مثل خطة التنمية الحكومية الشاملة تخفي مشكلات       

عظيمة بشأن الفساد وتوزيـع الـدخل وتوظيـف         

العاطلين ، ولا سيما في المناطق السنية المضطربة        

والأقسام الأكثر فقراً في مدن وقـصبات العـراق         

ن على   يجبر الشباب في كثير من الأحيا      .الرئيسية  

نخراط في قوى الأمـن العراقـي       الاختيار بين الإ  

.  ةوالتمرد والميليشيات لأسباب اقتصادية محـض     

وقد استمر واقع الاقتصاد فـي المنـاطق الـسنية          

بالتدهور ، وان الاستثمار حتـى فـي المنـاطق          

. منة يحدده الخوف من الجريمة والتمرد الشيعية الآ

  . قي نحو النمو المنطقة الكردية فقط تسير بتقدم حقي

  المساعدات

نفق العراق بصورة واسعة كميات هائلة      ألقد  

قدمت لـه بعيـد     ، من المساعدة الأمريكية وغيرها   

سقوط صدام بالإضافة الى أموال نفطه وحـصص        

كبيرة من هذه المساعدة قد صرفت فـي مجـالات    

ولين الخارجيين والاسـتيرادات    االفساد المالي والمق  

 التخطيط والتنفيذ الضعيفين    والأمن والمشاريع ذات  

 سيحتاج العراق الى مساعدة     .بشكل لا يمكن عمله     

مستقبلية عظيمة للبناء و التنمية اذا مـا اسـتطاع          

سـلمت   . تحقيق المـصالحة الـسياسية والأمـن      

 ٢٠,٩ بليـون دولار مـن       ٢٠,٦الولايات المتحدة   

بليون دولارمن الاعتمادات الماليـة المخصـصة       

 . ٢٠٠٦شرين مـن ايلـول      للمساعدات حتى الع  

 ١٥,٨ بليـون دولار وانفقـت       ٢٠,١وتعهدت ب   

  . بليون دولار 

  الطاقة والنفط 

 مليـون   ٢,٥استمر العراق بإنتاج أقل من      

 مليون برميل يوميـاً     ٢,٣(برميل من النفط يومياً     

وصدر أقل من مليوني برميل في اليوم       ) في أيلول 

كثر من  واعتمد على الوقود والبنزين المستورد لأ     . 

ولم تحـدث إعـادة     . من احتياجاته الكلية     % ٥٠
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. تهآتأهيل كبيرة لحقول نفط العراق ولا أي من منش

بار النفط يكٌون   آوظل حقن الزيت الثقيل والماء في       

مشكلات أساسية ، وبلغت القدرة على اسـتخراج        

نتاج أقل مـن ثلثـي المعـدل        النفط من حقول الإ   

   . العالمي

يتجنـب حـرب أهليـة      اذا أراد العراق ان     

نفـصال أو  أو الإ/ كبرى ، وانهيار حكومتـه ، و        

ن أمامه أقل مـن     إالتقسيم بأي شكل من الأشكال ف     

  .شهراً فقط أسنة للقيام بتقدم كبير ، ولعل أمامه 

ان اشد أنواع التقدم الحاحاً من ناحية الوقت        

هي الحاجة الى تسوية سياسية ثابتة بين جماعاتـه         

 العرب ، والسنة العرب والكرد      الشيعة: الرئيسية  

  . وحماية الأقليات الأخرى في الوقت نفسه 

ول المصالحة السياسية أيضاَ    اويجب ان تتن  

قضايا مثل الفدرالية والسلطات العائـدة للحكومـة        

المركزية والأقليمية ، ودور الدين فـي الـسياسة         

والقانون والسيطرة على منـابع الـنفط والـدخل         

نـسان   ، وتعريف حقوق الإ    الحكومي من التصدير  

  . ومجموعة كبيرة من القضايا الأخرى 

وية ، ولكـن الأمـن لا       اسأللأمن أولوية م  

يمكن ان يتم ببساطة من خـلال تـسوية سياسـية           

فيجب ان يكون للجهود الأمنيـة      . واستعمال القوة   

ضوابط ومعايير لا يمكن ان تتم الا حـين تكـون           

  .ي الميدانالسلطات والمحاكم فعالة أو ناشطة ف

 وحكم  ة  على العراق ان يوطد حكومة فعال       

وليس فقط نشر قوى الجـيش والأمـن         ،للقانون  

الشرعية لا تتكون من كيفيـة انتخـاب        . والشرطة

الحكومات بل بكيفية تقديمها لخدمات الحياة اليومية       

  . لشعبها 

بمرور الوقت ، يجب على العراق أيضاَ ان        

الديموغرافيــة ول التحــديات الاقتــصادية وايتنــ

والإحصائية ، ولا يمكن للشعب ان يـتخلص مـن      

كما .  في أثناء الحرب     "السرقة الحكومية "الفساد و   

لا يمكنها البقاء مالم تتخلص منها بمرور الوقـت         

وتضع نهاية للتوزيع المنحرف وغير العادل للدخل        

 – ٣٠ التي بلغت    ة، وتنهي البطالة الجزئية والكلي    

قليمي إح تنافسية على مستوى      بالمائة ، وتصب   ٦٠

  .وعالمي 

الواقع الراهن هو ان التقدم يسير ببطيء أو        

اضطراب في كل المجالات الـضرورية لجعـل        

  .تطور القوى العراقية ناجحاً 

  الفهم الصحيح لخيارات الولايات المتحدة 
 يمكنهـا إنقـاذ     "رصاصات فضية  "لا توجد 

 ـ          ةالوضع بسرعة ، والكثير مـن الجهـود الحالي

ستراتيجية الولايات المتحدة في العراق لا يمكنها       لإ

يمكن . الا  ان تؤدي الى زعزعة بالغة للاستقرار         

 وراديكالية بـسهولة ولكـن لا       ةصياغة أفكار ذكي  

  .يمكن صياغة مقترحات نافعة وقابلة للتطبيق 

 ان حقيقة عدم وجود خيـار أو مجموعـة          

خيارات لمنع العراق من الوقـوع فـي مخـاطر          

 ، لا يعني ان الولايات المتحـدة لا تملـك           ةجسيم

ن تحـسن   أمـا   إيمكن  ، مدى معين من الخيارات   

. الوضع أو تخفف من الكلفة و من صدمة الفـشل         

ان الولايات المتحدة تملك مثل هذه الخيارات وقـد         

  .  بإخلاص ومن غير إجحاف حان الوقت لاستكشافها

ولكي تنجح الولايات المتحدة يجب عليها ان       

جميع هذه الخيارات بالمعـاييرالتي وضـعت       تفهم  

وليس بتلك المعايير التى وضعت     ،فن الممكن   وفق  
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بانتـصار بالأمـل ولـيس        أو     ةوفق  ايديولوجي  

وهذا يتـضمن تركيـزاً جديـداً علـى         . بالتجربة

الرغبات والقيم العراقية حتى ولو تـضاربت مـع         

وتعني التسويات فـي    . الرغبات والقيم الأمريكية    

نـسان وحكـم    ديم الديمقراطية وحقوق الإ   جهود تق 

  . ةالقانون وصنع أنظمة علماني

كانت فكرة ان العراق سيصبح بطريقة مـا        

ديمقراطياً ونموذجاً سيغير المنطقة خيـالاً مثيـراً        

للشفقة للمحافظين الجدد منذ البداية وإحتمالاً أوليـاً        

وهذا لا  . يصل حد الصفر لن يتغير في المستقبل        

ور لا يمكن ان تتحسن كثيـراً فـي         يعني ان الأم  

العراق ، ولكن التـسوية والمـصالحة الـسياسية         

والأمن اليومي يجب ان تنال الأولوية ويجب ان يتم 

الإصلاح بالسرعة التي يريدها العراقيون ولـيس       

 ـ إو. الولايات المتحدة     اسـتراتيجية قابلـة     ةن أي

  ولـيس  "التـشجيع "ن تستند الـى     أللتطبيق يجب   

   . "الفرض"

ومن المهم أيضاَ فهم ان هذا العرض مصمم        

ان قائمة الخيـارات    . وليس خططاً   ، اَلتقديم أفكار 

ومناقشتها التي ستلي هذا الكلام تقدم مختـصرات        

 قابلة للتطبيق   وان نصوصاَ . تقريبية لخيارات معينة  

لأي خيار معين سوف يتطلب خطط تنفيذ مفـصلة         

ون في  لكل خيار مد  . وتحليلات لمردودات  الكلفة     

ن يفّجر نتائج قصيرة    أالقائمة سلبيات مهمة ويمكن     

العـراق الآن غيـر     . وطويلة المدى غير متوقعة     

مستقر ومقسم حسب الطائفـة والعـرق والمدينـة         

والمنطقة والعشيرة بحيـث ان ترجمـة الأفكـار         

الواسعة الى خطط مفصلة تكون خطوة حيوية أولى  

    .قبل اقتراح خيارات جديدة على مستوى رسمي

  خيارات الولايات المتحدة الأحادية الجانب
لدى الولايات المتحدة سلسلة من الخيـارات       

الأحادية الجانب ، على الرغم من ان كلهـا تقـدم           

وض عليهـا   افرصة أعلى للنجاح اذا ما جرى التف      

  .ها ئأمريكا وحلفاون مع أصدقاء امع العراقيين بالتع

   جماعات عراقية–مؤتمرات مصالحة 

الولايات المتحـدة بالفعـل نـشاطاً       أدارت  

دبلوماسياً على مستوى السفارة وعلـى مـستوى        

وتواصل هذا النشاط ،    . الرئيس ووزارة الخارجية    

وتستطيع الولايات المتحدة ان    . وكانت النتائج بناءة  

تقوم بدور رئيسي في أي جهود مصالحة عراقيـة         

تمهيدية بتقديم المساعدة والتعهد بدعم متواصـل ،        

اعدة والدعم يؤكد ان جماعات معينة سـوف        المس

يحضون بالحماية ويتلقـون الـدعم فـي تطـور          

اقتصادي ونفطي ، وسوف تسعى الجهود الخارجية       

لحماية حقوقهم وأمنهم ومـساعدتهم فـي الجهـد         

ولكـن  . المبذول لإنشاء قوى أمن عراقية تحميهم       

حـين  ،على كل حال    ، الوقت  في العراق قد مر       

ولايات المتحدة ان تساعد العراق      ال ةكان باستطاع 

حتى ولو  بالتظاهر بأنها تفرض المصالحة أو تدير  

و كـان سـيرى كثيـر مـن         . نوعاً من التسوية    

الجماعات ان مثل هذا الجهد هو جهد  إحـتلال أو           

  . جهد موجه لبقاء التأثير الأمريكي 

تحتاج الولايات المتحدة أيضاَ ان تفهم أنهـا        

عة الأحـداث بوجـه     لا تستطيع ان تفرض سـر     

وهـذه هـي    .المعارضة من قبل جماعة عراقيـة       

الشيعة منقسمون ، ويكاد يكون من  .  بالتأكيد ةالقضي

. معاديـة   ، على الأقل   ،المؤكد ان جماعة الصدر     

وليس للسنة قيادة متماسكة ذات هدف ، والأحزاب        

ان دفـع    . السياسية تنشأ بوصفها قوى ذات هدف     
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ضوح شديد لن يساعد في     العراقيين بقوة شديدة وبو   

وعمل الولايات المتحـدة الأحـادي      . الأمر شيئاً   

دارتها ،  إالجانب في الدعوة الى مثل هذه الجهود و       

أو التظاهر بها  قد يؤدي الى الحاق المزيـد مـن             

  .الضرر أكثر مما يؤدي الى الخير 

   قوى خارجية–مؤتمرات مصالحة 

كما فعلت الولايات المتحدة فـي جهودهـا        

حادية الجانب في جمع  شمل العراقيين ، عليها         الأ

ان تفهم أنها تجلب مواضيع اخرى كثيرة جداً الى         

ستياء العرب  إف. القضية  عند جمع القوى الخارجية     

السنة شديد بشأن العراق والـصراع الإسـرائيلي        

والتوترات مع إيران خطيرة ، والولايات      . اللبناني  

   .وض علناً مع ايراناالمتحدة لا تتف

 "ذات الاهتمـام  "ورة و   اان جمع القوى المج   

وان اخذ الولايات المتحدة زمام القيادة      . فكرة جيدة   

ول ان تعقد مؤتمراً لحل     اعلناً أو التظاهر بأنها تح    

  .مشكلاتها الخاصة في العراق أمر رديء 

  مزيد من جنود الولايات المتحدة

كما في حالة أفغانستان ، لـيس للولايـات         

ت كافية لتوفير مزيد من الأمن وتنفيـذ        المتحدة قوا 

في الوقت الحاضر ، حتى الزيادة      . مهمة التدريب   

 جندي غير   ١٤٧٠٠٠ الى   ١٤٠٠٠٠الاخيرة  من    

كافية لنشر الأمن في المنطقة، والتعامل مع المدن        

فلا يوجـد عـدد     . الرئيسية وتحمل عبء التدريب   

سحري ، ولعل الحاجة تدعو الى فرقة عـسكرية         

  .ى الأقل أخرى  عل

 مـشكلات عديـدة     ثيـر ولكن هذا الرأي ي   

فالولايات المتحدة لا تملك مصدراً مـن       . خطيرة  

فائض الجند يتمتعون بالمهارة والخبرة التي تحتاج       

ان وضع القطعات العسكرية فـي      . ليها المنطقة   ا

سناداً وتسهيلات ولكنها مفقودة في     إالميدان يتطلب   

لايات المتحـدة   وب قوات الو  اوتتن. غلب الأحيان   أ

البرية الخدمة بكثرة ، ويذهبون الى الـوطن فـي          

. شهراً  ) ١٨(مدة  دورات أمدها سنة أو أقل بدلا من        

  .خطيرة وسوف تكون المشكلات السياسية الداخلية 

وة عـلا ثمة إمكانية واحدة هي تقديم برامج       

للأفراد من ذوي الخدمة الطويلة في         خاص  مالية

صال واسع بالعراقيين   اختصاصات رئيسية ولهم ات   

الجنود "أو خبرة بالمنطقة ، وإضافة عدد مركز من         

ومن المشرفين عليهم بشكل مناسب وفي الحقيقـة         "

أن  الولايات المتحدة ليست في صـراع أقليمـي          

خطير يحتاج الى مزيد من القوات ، أو أنها تواجه          

 وتحديات سياسية في تـوفير        عسكريا حقيقياَ  بناءاَ

  .لذين تحتاج إليهم عدد الجنود ا

  تفاقية مساعدة مدنية أوسعإ

تفاقية إتحتاج الولايات المتحدة بلا ريب الى       

. مساعدات جديدة وكبيرة في ظرف السنة القادمة        

 ويكون  ةويمكن لهذا الجهد ان يكون  حسب الحاج       

 ويأخذ بالتزايد شيئا فشيئا ويأتي  في أوقـات          قليلاَ

 ،والبديل ،  مهماَ  سياسياَ  لكي يكون له تأثيراَ    ةمتأخر

يمكن للولايات المتحدة ان تعمل بحزم وتـستعملها        

.  ن تكسب تسوية واسـتقرار سياسـيين        أول  التح

وحسب الكلفة الحاليه التي تقرب من عشرة بلايين        

تفاقية إن  إدولار في الشهر تصرف على الجند ، ف       

التي يمكن  )  بليون دولار  ٢٠ – ١٠(مساعدة كبيرة   

ص جنود الولايات المتحدة بأشـهر      ن تعجل حص  أ

قليلة يمكن دفعها وخاصة اذا رتبت ان تصرف في         

  .سنتين ماليتين 
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يعتبر هذا الخيار لا مفر      ،بشكل من الاشكال  

منه اذا ما ارادت الولايات المتحدة تطبيق  المعايير         

و يترتـب علـى     ، فـي العـراق      ة الواقعي ةالعالمي

عم خلال عام   الولايات المتحدة ان تقدم العون والد     

وان التخطـيط   .  وربما لما  بعد ذلك أيضاَ        ٢٠١٠

لمثل هذه الحقيقة منذ الآن يؤدي بالولايات المتحدة         

فعال أ ردود   ةببساط ،ليست، الى خلق حوافز جديدة   

  .للأحداث فقط 

 ـ      ال  ةمشكلة الرئيسية بشأن مثل هـذه الرؤي

الأحادية الجانب لهذا الخيار هو انهـا اذا قـدمت          

نـه  إة لتكون حافزاً لعمل العـراقيين ف      بشروط قوي 

.  وليست مساعدة    ةضوفرمسينظر اليها على انها     

ان برنامجاً يتم بالاشتراك مع العـراقيين سـيكون         

وان مثل هذا الجهد يمكن     . حافزاً جديراً بالثقة أكثر   

أيضاَ ان يجذب مزيداً من الدعم من البريطـانيين         

 ـ       آو ن خرين من متعددي الجنسية وربما دعمـاً م

  .الحلفاء العرب والشعوب الإسلامية 

رس غن كسب دعم الكون   إوفضلاً عن ذلك ف   

صعب حتـى    أوالدعم الداخلي بغير حدود سيكون      

من معظم جهود المساعدات ، وان حكومة الولايات 

 لـم يظهـروا أنهـم       ةالمتحدة والأوساط المتعاقـد   

ــستطيعوا ان  ــوا  يي ــديروا أو يؤمن خططــوا و ي

 أو تخصيص مساعدات     –مساعدات ضخمة مؤثرة    

  .لبي رغبات العراقيين وتوقعاتهم ت

ن جهداً مشتركاً مـن سـفارة       إوبالمقابل، ف 

الولايات المتحـدة وحكومـة الولايـات المتحـدة         

وض بشأن برامج يخططه ويديره العراقيـون       افتلل

بمساهمات مالية مناسبة من الولايات المتحدة يمكن       

توافق عليها  ان يفعل الكثير لتحديد الشروط التي س      

.  بالعمل بموجبها    ةوتكون راغب  الجماعات العراقية 

ساساً للمشاركة العالمية وبمشاركة    أوسوف يرسي   

  .المسلمين أو دعماً لاحقاً / الحلفاء والعرب 

  تفاقية المساعدة للجيش والشرطةإتغيير 

مساعدات الولايات المتحدة الجارية أخـذت      

مستوى المطلوب  تنفذ أموالها ، ولم تزود العراق بال      

من السلاح والحماية الضرورية حتـى للمهمـات        

المضادة للتمرد وإنشاء جيش عراقـي يمكنـه ان         

 ، وثمـة برنـامج   ينتقل الى حالة دفاع عن الشعب   

موزع على مراحل على عدة سنوات لنقل واضـح         

للسيطرة والإدارة العراقيـة وتوزيـع مستـشاري        

ات علـى   الولايات المتحدة والدول المعددة الجنسي    

. مراحل ، يمكن ان تكون دافعاً للوحدة والمصالحة 

مرة اخرى ، النجاح يعني التزام الولايات المتحدة        

  .  أي حال على وما بعدها ٢٠١٠حتى سنة 

ولكن المشكلة العملية بـشأن هـذا الخيـار         

الأحادي الجانب هي وجود جميع الجوانب السلبية       

مـساعدة  فيه  كماهو الحال في الخيار المـشابه لل        

 ةأي انه حتى اذا قدم بـشروط صـعب        .الاقتصادية  

نه سينظر اليـه    إلتكون حافزاً لعمل العراقيين  ، ف      

وان البرنامج الذي   . على انه فرض وليس مساعدة      

يجري تنفيذه بالاشتراك مـع العـراقيين سـيكون         

محفزاً يحظى بثقة أكثر ، ويقلل إحتمـال امـتلاك          

مما قد   أفضل  لأسلحة ومعدات     ةالاحزاب المسلح 

  . ةهليأ  فى حرب     نزلاق جزئياَ يؤدي بها الى الإ   

مثل هذا الجهد يجب ان يتضمن مساعدة بريطانية        

والدول الأخرى المتعددة الجنسية ما دامت قواتهـا        

في حالة خطر، وان كسب الدعم مـن الـشعوب          

اضافة الى  .مراً حاسماً   أالعربية والإسلامية سيكون    

ول علـى دعـم     انه سيسهل مرة اخـرى الحـص      

رس و الدعم الداخلي مما سيسمح للسياسيين       غالكون
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الأمريكان  وفريق القوات المتعددة الجنـسية فـي         

وضوا بشأن خطـة مفـصلة قابلـة        االعراق ان يتف  

  .للتطبيق 

 العراقيين  لأفعالأهداف  ،  شروط   مواعيد نهائية ،  

  وإنسحاب الولايات المتحدة

ان  ،ةطببـسا ، لا تستطيع الولايات المتحدة     

البقاء حتى نهاية الشوط    "تتصرف وكأنها تستطيع    

هذا شكل خطر بالتأكيد لان     . بتعهد لا  نهاية له      " 

الوضع السياسي الداخلي للولايات المتحدة ربما لا       

  .يستطيع دعمه 

فرق مهم بين وضـع      ،وهناك على كل حال   

مواعيـد نهائيـة واعـلان أهـداف        لزمني  جدول  

، لاستمرار  في الدعم     وشروط الولايات المتحدة ل   

وان المواعيد النهائية المفهومة ضمناً أكثر مرونة       

وقـد أرسـلت    . من المواعيد النهائيـة المحـددة       

الولايات المتحدة هذه الرسائل الى درجـة مـا ،          

ولكنها تستطيع ان تقـوم بمهمـة أفـضل بـربط           

  .التحديدات بالتعهدات 

رس غ  ان جعل أعضاء بارزين في الكـون      

يضاح ه الرسالة ، سيساعد أكثر في الإ      ن هذ ويوصل

  .للعراقيين ان الوقت قد يفوت اذا لم يحدث التطور 

ويجب التأكيد ان مجرد وضع مواعيد نهائية       

لإنسحاب أو التسوية والمصالحة ، لن يفرض عملاً        

قد اتضح تماماً في السنة الماضية      . عراقياً ايجابياً   

لولايات انه سيشجع أولئك الذين يريدون ان تخرج ا       

ي ثمن ، ويخلق ضـغوطاً لا تـستطيع         أالمتحدة ب 

الحكومة العراقية ان تجابهها مالم يكن لديها دوافع         

جديدة للعمل بموجبها وتتخذ الإجراءات الوقائية من 

  .نوايا المتمردين والجماعات العدائية 

تعهد رئاسي واضح بعدم وجود قواعد للولايـات        

 المتحدة بعد ما    المتحدة ، ولا لأي وجود للولايات     

تطلب الحكومة العراقية ، والإنسحاب الفوري اذا       

ما طلبت الحكومة العراقية إنـسحاب الولايـات        

  المتحدة والمتعددة الجنسية 

لدى الولايات المتحدة كل الأسباب لتوضـح       

للعراقيين أنها ليس لديها أي طموح في وجود دائم         

في العراق ، وأنها تتعهد بكل حـزم بإزالـة كـل            

ظاهر وجودها بأسرع ما يمكن ، وأنها ليس لديها         م

  بحزم  ةأي مطامع في النفط العراقي ، وأنها ملتزم       

وأنها ستنسحب فـوراً اذا مـا       . بالسيادة العراقية   

  .طلب منها ذلك 

وف اوتحتاج الولايات المتحدة الى تبديد المخ     

ونظريات التآمر ، وتنبيه العراقيين أنها لن تنحـاز         

 حالة نـشوب  حـرب أهليـة أو           جهة في  ةالى أي 

تتدخل أو تتردد اذا ما طلبت الحكومـة منهـا ان           

مسؤولية لوضع جهـود الولايـات      التغادر أو تنقل    

  . المتحدة في العراق بأيدي عراقية 

بعض أعضاء إدارة بوش وفريق الولايـات       

المتحدة في العراق يشعرون ان هذه الرسـالة قـد          

. حد مـا    وهذا صحيح الى    . وصلت الى حد كبير     

وحده الذي  يستطيع   ، على كل حال    ، ولكن الرئيس 

حقاً ان يرسل هذه الرسالة ويجب الا تكون غامضة       

  .وان لا تتداخل مع  رسالة أخرى 

 وهي  تقـديم     ةخر لهذه الفكر  آوهنالك شكلاً   

يـد  أ  الأمنية الى الأمم المتحـدة أو         ةأو نقل المهم  

دوافـع  عالمية حالما يطلب العراق ذلك ، بإيجـاد         

 ـ       ةمفتوح تبديـد   ، ة لمثل هذا النقل ، ومـرة ثاني

   .المؤامرة نظريات من وف مرة أخرى االمخ
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  مؤثرة أو تقسيم البلاد" دراليةيف"تشجيع 

لا بد للولايات المتحدة ان تقدم فـي آخـر          

الأمر مساعدة اقتصادية أو أمنية لمفهوم عراقـي        

ان  فكـرة ان     .نفـصال   متطور للفيدراليـة أو الإ    

يات المتحدة تستطيع أن تقترح الفيدراليـة أو        الولا

نفصال ، يمكن ان تفعل ذلك من       نوع من أنواع الإ   

 فـوراً بوصـفها عـدواً       غير ان ينظر اليها أحداَ    

الجماعات، ويمكن ان تتجنب ردود      لجماعة أو كل  

عـداد   الافعال العظيمة في العـالم العربـي ، والإ        

  . العنيف ، والتهجيرتصور مرعب"للتطهير"

 ،على كل حـال   ،ولكن هنالك أسئلة واقعية     

مثل الى متى يمكن تأجيل القضية ؟ وقـد صـوت     

المجلس على مراجعة القضية بعد ثلاثة اشهر فـي         

الحادي عشر من أيلول ، ويتجلى الخـلاف فـي          

تصويت الكتلة الشيعية الكبيرة لمثل هذه المراجعة       

جنـدة  أ وللكـرد    .والتغييب الكلي تقريبـاً للـسنة       

مؤيدة للفيدرالية ، فـي حـين ان بعـض          واضحة  

عارضـها  تالشيعة مثل الصدر يعارضـها ، كمـا         

وقد يجبر العراق    . معظم القوميات العراقية الباقية   

ولة إيجاد أجوبـة عـن      االولايات المتحدة على مح   

الماء والطاقة والبنيـة التحتيـة وحمايـة الأقليـة          

 محافظـة ،    ١٨ مـن    ١٧السكانية الكبيـرة فـي      

نتقال السكاني ، والسيطرة    المناطقي  والإ  والتهجير  

  .. على الثروات ودخل النفط ، الخ ، الخ 

وض الهادئ قبـل    العل أفضل خيار هو التف    

مناقشة حكومية ، ثم الرجوع الى قرارات عراقية        

. ستقرار الوضـع    إستتباب  إبمساعدة ومشورة في    

ن صـانع   إوكما حدث في حالة لبنان والصومال ف      

 ـ      السلام يصبح عدو    ةاً في اللحظة التي ترى فيها أي

جماعة معينة أن عمل الولايـات المتحـدة عمـلاً          

الحياد صـعب   . عدوانياً أو مساعداً للطرف الآخر      

حتى في دعم خطة وتسوية عراقية ، وان فـرض          

  . يؤدي الى كارثة  معينجراءإخطة هو 

تطوير حكومة وحدة وطنيـة ، وقيـادة        / تشجيع  

  حل الحكومة الحاليةلتحل م" غير منتخبة"قوية 

لعل على الولايات المتحدة ان تتعايش مـع         

إعادة ترتيب القوى في السياسة العراقية التي تؤدي        

 ـ       وز البنيـة   االى سقوط الحكومة الراهنـة ، وتتج

توجـد مقـاييس    . السياسية في شكل من الأشكال    

عتبـاره  إإيجابية مثل تأجيل الدستور ، أو تجاهله ب       

  . للانقسام مسبباَ

ن لا يوجد أي دليل على ان احـداً فـي           ولك

العراق يستطيع الآن ان يتنبأ بأي نوع من  السلطة          

 لتكون أفضل حقاً أو حتى تلميح من تـدخل          ةالبديل

خارجي يمكن ان يساعد في تطوير قيـادة أكثـر          

كفاءة ، مقابل تفجير معارضة داخلية أكثر وعـدم         

  . "قبيح"خيار . الثقة ضمناً بقادة وموظفين أكفاء 

   قوي أو انقلابرجلتطوير / تشجيع 

خفاقاً ذريعاً فـي    إأخفقت الولايات المتحدة    

.  الصحيح   طرفختيار الرجل الصحيح وإيجاد ال    إ

 في فيتنام هو واحـد مـن    Diemان سقوط دييم 

فلا يستطيع أحد على الجانب الداخلي      . أمثلة كثيرة   

 حقـاً ،    ين يتنبأ من هو القو    أمن السياسة العراقية    

توحيد الخليط الـصحيح مـن      / در على قيادة    وقا

ن أليس ثمة أي دليل على      . القسوة والدعم الشعبي    

الولايات المتحدة قد درست بإمعان هـذا الخيـار         

  . آخر "قبيح "فهو خيار. ويجب ألا تفعل ذلك 
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ومتعددة الجوانب أخيارات ثنائية الجانب 

  ستقرار والأمنستتباب الإلإ
لتسوية والمصالحة  جعلت الولايات المتحدة ا   

ياتها علـى مـستوى     و أول ىسمأالسياسية العراقية   

فيوجد عـدد   . السفارة وبزيارات رفيعة المستوى     

ن تقوي قدرة الولايـات     أمن الخيارات التي يمكن     

المتحدة على تحقيق هذه الأهداف وكذلك الأبعـاد        

  .الاقتصادية والأمنية لاستراتيجية الولايات المتحدة 

  جماعات عراقية: مؤتمرات مصالحة

نفاً ، أدارت الولايات المتحـدة      آكما نوقش   

نشاطاً دبلوماسياً على مـستوى الـسفارة وعلـى         

وهي تواصـل   . مستوى الرئيس ووزير الخارجية     

وان جعل الحكومة   . ذلك العمل ، وان النتائج بناءة       

جيدة  "العراقية تدعو الى مؤتمر مصالحة هو فكرة      

ن  فكرة غير جيدة بل لأ     ن الفكرة  ، ليس لأ   "تقريباً  

ن يجعـل الأمـور    أالدعوة الى مؤتمر فاشل يمكن      

أسوأ ، وكون الجماعات العراقية مستعدة لتـسوية        

  . جادة هو أمر غير واضح تماماَ

ان الولايات المتحدة تحتـاج الـى إيجـاد         

موازنة مناسبة في مساعدة العراقيين في التقدم نحو        

ساعدة منظـورة   الأمام الى هذه النقطة ، ثم تقديم م       

وقـد  . من غير الظهور بالتدخل والإملاء      ،  ودعم  

ظهر سفير الولايات المتحدة وفريق السفارة مهارة       أ

ومـن  . جديرة بالاعتبار في مثل هـذه الأهـداف     

الواضح ان الولايات المتحدة تستطيع ان تقوم بدور        

رئيسي في أي جهود مـصالحة تمهيديـة بتقـديم          

لمتواصل ، وان المساعدة    المساعدة والتعهد بالدعم ا   

والدعم قد صمما للتأكيد لجماعات معينة أنها سوف        

تكون تحت الحماية وتتلقـى الـدعم فـي مجـال            

التطــوير الاقتــصادي والنفطــي ، وان الجهــود 

الخارجية سوف تسعى الى حماية حقوقهم وأمـنهم        

ومساعدتهم في جهد لإيجاد قوات أمـن عراقيـة         

  .تحميهم 

لعراقية ألا تظهر فقط    ولكن على الحكومة ا   

بأنها تأخذ زمام القيادة ، بل يجب ان تكون قـادرة           

خذ زمام القيادة والعمل بأمـل وطيـد فـي          أعلى  

النجاح المعقول لكـل الأسـباب التـي نوقـشت          

يجـب الا   ."تشجيع الفيدرالية  "باختصار في خيار  

تكون هناك مواعيد نهائية مفروضـة أو ضـغوط         

قل إحتمالاً ، تحتـاج     علنية أمريكية تجعل النجاح أ    

الولايات المتحدة ان تتصرف من الجانب الخلفي ،        

 بجعل بريطانيا تأخذ زمام     ،ويمكن ان تبذل جهدها     

قيادة منظورة وفعالة أكثر في التحالف وتسعى الى        

وفوق كل شيء ،    . تمثيل الأمم المتحدة تمثيلا قوياَ    

يجب ان تتجنب الولايات المتحدة أي تكرار لحالة        

 حيث يقودها الإخفـاق الـى لـوم أي          يفيدكامب د 

يمكنهـا ان تتـدارس     .  جانب أو تظهر الاستسلام   

  . من أجل النجاح ةجهوداً  سابقة واخفاقات سابق

   قوى خارجية–مؤتمرات مصالحة 

ن جمـع  قـوى الـدول         إ نفاً،آكما ذكرنا   

ولكن هنالك   . فكرة جيدة   " ذات الاهتمام "ورة و االمج

 المتحدة ألا تأخذ فيهـا      أوقات يجب على الولايات   

تمثل أن  زمام القيادة ، وان مثل هذا المؤتمر يجب         

حيـث تكـون جميـع      ، فيه حكومة عراقية قويـة    

  .الجماعات العراقية الرئيسية حاضرة وفاعلة 

وتدعو الحاجة الى قيام ندوة حـوار حيـث         

 المتحدة أو قوة أقليمية ، مثل السعودية ،         الأممتأخذ  

ها ان تجمع كـل القـوى ذات        زمام القيادة ، ويمكن   

وعلـى  . الاهتمام ، أمثال إيران وسوريا وتركيـا        

الولايات المتحدة ان توضح سلفاً أنها راغبة فـي         
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الحديث مع إيران علناً أو سراً من غير السعي الى          

  .حل قضايا مثل النشاط النووي في الوقت نفسه 

ن يركز المـؤتمر أيـضاَ علـى        أ  ويجب  

 جهد لتقديم قـضايا أمنيـة       ن أي إو. العراق وحده   

 مثل الـصراع العربـي الإسـرائيلي أو         –أوسع  

 سـوف يـصيب     –الحرب العالمية على الإرهاب     

التقدم بشأن العراق بالشلل ، ويغوص في مـستنقع         

 ـ         ول اوضع عدائي ، ويجعل الأمور أسوأ فـي تن

القضايا الأخرى التي يتطلب كـل منهـا تركيـز          

  . جوهري خاص به يسياس

ثل هذا الجهد يجب ان تفرضه      وان توقيت م  

واذا عرفنا ان تقـدم سـير       . طبيعته الى درجة ما     

مؤتمر "فمن المفيد عقد    ،  بطيء ةالمصالحة العراقي 

 غرضه إعطـاء سلـسلة واسـعة مـن          "مساعدة

المحفزات للتسوية السياسية العراقية مرتبطة بنجاح      

ــي متواصــل  ــساعدة . عراق وان عــروض الم

جهـود مـساعدات    الأمريكية يمكـن ان تـرتبط ب      

الجامعة العربية ، والعروض التركية للعمـل مـع         

الكرد ، والعروض الإيرانية أو السورية في الدعم        

مـرة أخـرى ، يمكـن       . بتعهدات عدم التـدخل     

لبريطانيا ان تقوم بمهمة الفريق الأكبر الذي يتولى        

مهام الشؤون المزعجة لمساعدة الولايات المتحـدة       

العراق يركز عليـه الآن     ن الدور البريطاني في     لأ

  . أقل بكثير مما على  الولايات المتحدة اَعداء

دراك مدى مـا    إان أحد مفاتيح النجاح هو      

أصبحت الولايات المتحدة عليه من  مصدر غضب        

وان اجتماع الولايات المتحدة وقـوة      . في المنطقة   

عربية مثل مصر أو السعودية وقيادة مثـل هـذا          

واسعة في السعي الـى     الجهد ، وجعل المساعدة ال    

 ـ   اعروض إيجابية في التع    ورة اون من الدول المج

يجـب علـى    . للعراق يمكن ان تكـون حاسـمة        

 مـن خطـوط     "بالقيادة "الولايات المتحدة ان تقوم   

  . قليميين وحلفائها جانبية ، وتعمل مع أصدقائها الإ

دعم حكومة وحدة وطنية ، قيادة جديدة قوية تحل         

ذا صنع العراقيـون مثـل      محل الحكومة الراهنة ا   

  هذه الحكومة بأنفسهم

من السهل جداً إلقاء اللـوم علـى القيـادة          

العراقية الحالية المنتخبة لفشلها في حل مـشكلات        

وكمـا تعلمـت الولايـات       .تفتقر الى القوة لحلها   

ن مساندة قادة غير معروفين     إالمتحدة في فيتنام ، ف    

ر من أجل التغيير من المحتمل ان تزيـد المخـاط         

 يمكن للولايـات    بعد هذا القول ،   . أكثر مما تقللها    

المتحدة ان تتعايش مع إعـادة ترتيـب الـسياسة          

العراقية التي تؤدي الى سقوط الحكومة الراهنـة ،         

وز البنية السياسية الراهنة فـي شـكل مـن          اوتتج

جـراءات إيجابيـة مثـل تأجيـل        إثمة  . الأشكال  

   .الدستور أو تجاهله بوصفه سببا للخلاف 

بهذا الخصوص ، على الولايـات المتحـدة        

وبعض حلفائها ان يتعلموا دروساً أساسـية عـن         

 التي تنـاقض أيديولوجيـة الـسياسية        "الشرعية"

  وكثيراً من النتائج التي تحـسب      ةالأمريكية الحالي 

 ، الاختبار الأولي للـشرعية      ةبأنها من علم السياس   

 ليس في كيفية اختيار الحكومة ، بل قدرتها علـى         

. الحكم الفعلي بطرائق تلبـي احتياجـات شـعبها       

مـن   % ٩٠ الأقـل    علـى الممارسة الفعلية هي    

  .ةالشرعية الحقيقي

ن تكون الولايات المتحـدة مـستعدة       أيجب  

لمساندة أي تغيير في الحكومة يأتي نتيجـة عمـل          

عراقي مستقل ، ويمكن ان يوحد ويخدم البلاد كلها         

.  يتخـذه    ، بغض النظر عمن يأتي والشكل الـذي       
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نه يخدم مصالح جميـع     أولكن الاختبار الحاسم هو     

الجماعات العراقية ، وليس قدرتها علـى تحقيـق         

الاستقرار بالقوة أو السيطرة على معظم البلاد على        

   .السنة العراقيينحساب جماعة رئيسية مثل 

 ة هادياً في أثناء أي    ءاَن يكون ذلك مبد   أيجب  

 الحكومة التي تخدم    .فترة إنتقالية وفترة حكم فعلي      

 وان نفقات المدة    .مصلحة الشعب تستحق المساندة     

المتوسط والطويلة لمساندة الاستقرار على حـساب      

سـوف تنـتج    " النصر"نحياز لتحقيق شكل من     الإ

قليمية  الداخلية والإ  ةمستوى من الحركة الارتجاعي   

والعالمية ضد الولايات المتحدة بقدر يـؤثر علـى         

 ، ولعلهـا سـتدفع الولايـات        ةالمصالح الأمريكي 

نحياز الى حكومة سـتعزلها عـن       المتحدة الى الإ  

ها السنة في المنطقة وتقوم بمثابة حافز       ئجميع حلفا 

  .عظيم جديد للتطرف السلفي الجديد والإرهاب 

ن خياراً يكون فيه    إوفي أفضل الأحوال ، ف    

 للولايـات المتحـدة      ةالباقي من الاعمال العسكري   

 المتطرفين من المتمردين وعلى     شدأمقصوراً على   

الجهود الاستشارية والمساعدات ، ويجب ان ترتبط       

المساعدة السياسية والاقتصادية بوضوح بمـساعدة      

ان الحكومة التي تفشل ولا     . جميع الشعب العراقي    

تجد تسوية سياسية قابلة للتطبيق بين جميع الشعب        

العراقي يجـب أن لا تـدعم مـن ناحيـة تقـديم             

  . ت أو الدعم العسكريالمساعدا

اذا أحـرزوا   " نقلابيـين إ"دعم شخص قـوي أو      

  السلطة

 ولكـن ذلـك      قيادة قوية  يحتاج العراق الى  

يعني ان القائد يختاره العراقيون ويكون قادراً على        

توحيد معظم العراقيين بإخلاص وليس بفرض نظام 

وهذا ليس خياراً تستطيع الولايات المتحدة      . عليهم  

لا يوجد مثل هذا الـشخص بنحـو         . البدء به بثقة  

اً ،  ي تاريخ .واضح أو انه اثبت قابليته على القيادة        

لم تفشل الولايات المتحدة فشلاً ذريعاً فقـط فـي          

ختيار الرجل الصحيح وإيجاد الجانب الصحيح قبل  إ

ظهور رجل قوي أو انقلاب ، بل فشلت أيضاَ في          

 واكسبان تكون قادرة على التنبؤ بماذا سيحدث اذا         

في كثير جداً من الحالات يفشل الرجـل        . السلطة  

نقلاب ، ويصبح مشكلة أسوأ ،      القوي أو مجلس الإ   

  . السابقة "الضعيفة"رثاً  أسوأ من الحكومة إأو يترك 

 ومؤكد تقريباً   "قبيح "مرة أخرى ، هذا خيار    

وئ متوسـطة وطويلـة     افي إنتاج مسؤوليات ومس   

ت الأحداث  واذا فرض . الأمد أكثر من المكتسبات     

تكون خياراً يجـب    سنها  إعلى الولايات المتحدة ، ف    

ن يؤدي الى إنسحاب فـوري لقـوات المتعـددة          أ

الجنسيات أكثر من أي جهد للعمل مع مثـل هـذا           

وعلى الولايات المتحدة الا تقطـع      . الرجل القوي   

جميع المساعدات ، بل يجب ان تكـون مرتبطـة          

 ـ         شعب بحزم شديد لتوجيه المنافع الـى جميـع ال

  .وز مثل هذه الحكومة االعراقي بطرائق تتج

  قتصادية مشروطةإتفاقية مساعدة إ

نفـاً ، يجـري     آلكل الأسباب التي أوجزت     

 الـى    بعشرة وض على اتفاقية مساعدة محفزة    االتف

 دولار مـع الحكومـة العراقيـة        عشرين بليـون  

والجماعات العراقية مشروطة بالمصالحة والتسوية     

  .السياسية العراقية 

ون مع حلفاء االسعي الى دعم عالمي في التع

رئيسييين مثل بريطانيا ، مع التركيـز علـى دول          

البنـك  ودراسة جعـل     .الخليج والجامعة العربية    

 يدير العمل أو إيجاد شكل آخر من السلطة         الدولي

، ولكن ذلك يتطلب حكومة      ةالأمم المتحد مثل هيئة   
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 ،  عراقية قوية ووظيفة تدقيق رسـمي للحـسابات       

لاسـاس  ا علـى    ةومعايير واضحة للأداء وشفافي   

  .العالمي 

  تفاقية مساعدات عسكرية مشروطةإ

وض على اتفاقيـة مـساعدة للجـيش        االتف

والشرطة العراقيين بشرط النجاح في المـصالحة       

والتسوية ، وتكون عرضة لنفس التدقيق الرسـمي        

للحسابات ومعايير  الأداء ، ولا تقدم مساعدة كاملة         

دات والتسهيلات فقط ، بل مساعدة أطـول        في المع 

مداً لتكوين قوات قادرة على الدفاع ضد الأعـداء         أ

  .الأجانب 

مرة أخرى ، البحث عـن دعـم عـالمي          

،  بريطانيـا    ون مع حلفـاء رئيـسييين مثـل       اللتع

 . دول الخليج والجامعـة العربيـة     والتركيز على   

ودراسة إعادة بناء قوات المتعددة الجنسية بـشكل         

  . تحت قيادة الحكومة والقوات العراقية أوسع

  ةنقل جميع العمليات الأمنية الى القيادة العراقي

ن تعمـل مـع     أيمكن للولايـات المتحـدة      

العراقيين ، ومع حلفائها والقوى الخارجية لإكمال       

نقل كامل للسلطة على العمليات العـسكرية الـى         

الحكومة العراقية تحت قيادة عراقيـة ، وتكـون          

وقد إتخـذت الولايـات     . روط مناسبة   عرضة لش 

المتحدة ومتعددة الجنسيات خطوات كثيـرة لنقـل        

السلطة على  العمليات العسكرية وبنـاء القـوات         

  .يد عراقية أالعراقية الى 

وقد أعلن عن هذه الإجـراءات علنـاً فـي          

العراق وفي وسائل الإعلام العراقية ، وحددت ما        

 بخـصوص   يمكن للولايات المتحدة ان تقـوم بـه       

. إجراءات إضافية لنقل السيطرة الـى العـراقيين       

  : ختصار ، الإجراءات الحالية تتضمن إب

وحدة جيش عراقية قيـادة     ) ١١٥(إعطاء   •

العمليات المضادة للمتمردين في مناطق خاصـة       

   .٢٠٠٦كما في آب 

التنقلات في أمن المحافظـات علـى أسـاس         

مراجعة شهرية في الوضع فـي المحافظـات        

مـري فـرق    آالمحافظات بواسـطة    ومراكز  

المتعددة الجنسيات والمحافظ بمساعدة ممثلـين      

من وزارتي الداخليـة والـدفاع العـراقيتين و         

  .سفارتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 

 تؤكـد دور الحكومـة      الأطوار عملية رباعية 

، لـشعب العراقـي     ا من قبل    ةالعراقية ومرئي 

لعراقـي ،   قياديـة الجـيش ا     ،ةشراكات ضمني 

سيطرة عراقية من المحافظة ، واعتماد ذاتـي        

  .في الأمن 

تقـوم متعـددة الجنـسيات       . ةمشاركة ضـمني  

وقطعاتها الثانوية التابعة لهـا بتأسـيس وإدامـة         

شراكات مع جميع وحدات قوى الأمن العراقية ،        

  .من الكتيبة الى المستوى الوزاري 

 تقـدم   عملية يتم في أثنائها   . قيادة الجيش العراقي  

وحدات الجيش العراقي خلال مراحل الاقتدار من       

تشكيل الوحدات الى القدرة على إدارة العمليـات        

  .المضادة للتمرد 

سلطات مدنيـة    . سيطرة عراقية في المحافظات   

عراقية تحقق الظروف المطلوبة لتولي الـسيطرة       

  .بشأن أمن محافظاتهم الخاصة وممارسة المسؤولية 

تنجـز   .  الأمـن العراقـي    الاعتماد الذاتي فـي   

الحكومــة العراقيــة ســيطرات عراقيــة علــى 
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أو دمج السيطرات العراقيـة علـى       (المحافظات  

فـي جميـع    ) المحافظات وقيادة الجيش العراقي   

أنحاء العراق ،و تكـون الحكومـة ، بواسـطة          

ة علـى تخطـيط وادارة      ر ، قاد  ةالوزارات الأمني 

  .عمليات استتباب الأمن ، وقواتها 

لسيطرة في محافظة المثنى الـى المحـافظ        نقلت ا 

 تمـوز ،    ١٣وقوة الشرطة المدنية العراقية فـي       

 أيلول سلمت القـوات الإيطاليـة فـي         ٢١وفي  

محافظة ذي قار المسؤوليات الأمنية الى القـوات        

العراقية فأصبحت المحافظة الثانية تحت السيطرة      

وقد مهد ذلك الطريق لمغـادرة      . العراقية المحلية   

 جندي في ١٦٠٠البالغ عددهم   إيطاليا  جنود  معظم  

وقد عدت ثلاث محافظات شمالية ،       . ٠٠٦نهاية  

 ، فـي تمـوز بأنهـا        ربيل والسليمانية أدهوك و 

 نبار والبـصرة  الأجاهزة لنقل السيطرة واعتبرت     

، في حين عدت جميع المحافظات      " غير جاهزتين "

جـاهزة جزئيـاً    "بأنها   بغداد   الأخرى ، وبضمنها  

 "تقرير الوضـع الـراهن    "ورد في   " لسيطرةلنقل ا 

وزارة الـدفاع   الفصلي بشأن العراق الصادر عن      

 ان قوات الأمن العراقية     ٢٠٠٦ في آب    الأمريكية

قد تكون قادرة  على إنتقال السيطرة لها في تسع          

 محافظة فـي نهايـة      ةمحافظات من ثماني عشر   

٢٠٠٦.   

 قاعـدة  ١١٠ من ٤٨في أوائل آب اغلق التحالف   

يات متقدمة من قواعد أمن مختلفة ، و سلمت         عمل

ووضع أكثر من ثـلاث     .  الى وزارة المالية     ١٧

عشر قاعدة عمليات متقدمة في جدول الإغـلاق        

وزير "وكتب   . ٢٠٠٧وتسليمها في كانون الثاني     

القـوات المتعـددة الجنـسية      "تقريراً بأن   " الدفاع

موطئ قدمها في العـراق لكـي       ، بكفاءة، عززت

. لبات القواعد العسكرية بشكل متزايـد       تقلل متط 

وتسعى القوات المتعددة الجنسية بصورة خاصة ،       

الى تخفيض وجودها الى الحد الأدنى في المـدن         

الرئيسية ، في الوقت الذي يجري بناء المرونـة         

المطلوبة لدعم عناصر أخـرى فـي العـراق ،          

، بضمنها شركاء التحالف ، وفرق نقل الـسيطرة       

الخلرجيه ووحدات  ومؤسسات    ونشاطات وزارة   

وسوف تبلغ هذه العملية الـذروة      . الدعم الاخرى   

في نقل السيطرة خـلال المراقبـة الـستراتيجية         

والعملياتية التي سوف تقوي الدعم وتزيـده الـى         

الحد الأقصى لتقليل قواعد العمليات المتقدمة الى       

  .دنى حد وكذلك مراكز دعم التنقلات أ

ة أيضاَ تقريراً بأن القوات     وكتبت الولايات المتحد  

تدريب الحرس العراقـي    بالمتعددة الجنسية بدأت    

لنقل تسهيلات الحجز والمحتجزين لـدى قـوات        

وقالت ان نقـل العمليـات الخاصـة        . التحالف  

  :بالمحتجزين هي عملية ذات ثلاثة أطوار 

 يتألف مـن تـدريب الحـرس       الطـور الأول   •

ا الى جنب   العراقي وقادتهم افراداً وجماعات ، جنب     

  .مع نظائرهم الأمريكيين في هذا المجال 

 يتـألف مـن صـرف حـرس         الطور الثاني  •

الولايات المتحدة من الخدمة وتأسيس فريق نقـل        

سيطرة أمريكي لمراقبة قـوات الأمـن العراقيـة         

  .قانونية للمحتجزين والاحتفاظ برعاية 

 يتألف من نقـل جميـع مـلاك         الطور الثالث  •

ــستخدمين  ــوظفين والم ــشؤون الم ــي ل الأمريك

التسهيلات والتحفظ القانوني على المحتجزين الى      

وتشمل معايير نقل المتطلبات    . الحكومة العراقية   

الضرورية الى الحكومة العراقية لامتلاك سـلطة       
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قانونية لاعتقال المحتجزين الأمنيين ، وتظهركـل       

من هذه الجوانب القدرة علـى تـوفير المـستوى          

 ـ ةمع المراقب ، جازالقياسي للرعاية والاحت    ة الفعال

  .على هذا البرنامج  

ان النقل الكامل للسلطة مـن قبـل رئـيس          

الولايات المتحدة ورئيس وزراء بريطانيا ورؤساء      

الدول المتعددة الجنسيات الآخرين مرتبطاً بـالأمم       

المتحدة وبرامج مساعدة كبير ، مشروط بالتـسوية        

ون تخليا  السياسية العراقية وتقدمها المتواصل لن يك     

عن الجهود المستمرة ، بل سيكون له تأثير مهـم          

وربما يساعد على تشجيع مشاركة السنة ومزيد من        

  .دعم الشيعة 

يصدر التحذير الذي يجب استعماله في هذا       

الخيار الحاجة الى التحذيرفي جميـع الخيـارات         

ولن يكـون  التقـدم الأساسـي      . المتاحة الاخرى   

ة وسوف يستغرق وقتـاً   منطق ةالسريع ممكناً في أي   

الوعود الكاذبة بالتقدم   .وجهداً لجعل الأمور ناجحة     

 ـ        ةوإنسحاب الولايات المتحدة يمكن أن تكون ذريع

ويتضح ذلـك  . للمغادرة ولكن لن تقود الى النجاح     

كثيراً من فقرة خفية في تقرير عن الأوضاع فـي          

وزيـر  " آب في التقرير الفصلي لوزارة الـدفاع ،       

 )عبد القادر محمد جاسم المفرجـي     (د  الدفاع الجدي 

يجابه التحديات التي يواجهها وهو بهذا يضع سمته        

علاقات مؤثرة وحميمة يصوغها أعضاء . الخاصة 

فريقه مع جميع ضباط مقرات وزارة الدفاع الكبار، 

ويتوقـع   . عززوان ثقة هؤلاء الضباط وقدراتهم تت     

من الوزارات والمقرات المتشاركة ان تكون فـي        

  .٢٠٠٧مقدمة وذلك بدعم  التحالف حتى نهاية        ال

ولكن المشاركة مـع هـذه المؤسـسات سـتكون          

خلال نقل الـسلطة الـسلمي      ، على الأقل ، مطلوبة

   .٢٠١٠الأول في 

  ستيعابهاإخطة مساعدة الميليشيات ودعمها و

ولكـن  . من السهل الحديث عن الميليشيات      

حل  خطة أمن عراقية ان ت     ةفي الحقيقة لا يمكن لأي    

محلها بسهولة ، فقد كان إلقاء عشرات الألوف من         

نهيـار  إالشباب العراقي في الشوارع كارثة بعـد        

  .الجيش العراقي 

ان الاحتفاظ ببعض عناصر الميليشيات قـد       

يكون المفتاح لتحقيق أمن داخلي خلال الـسنة أو         

السنتين التاليتين ، والتأكيد لبعض الجماعـات ان        

وات الحكومة المركزيـة    تشعر بالأمن من إساءة ق    

كون الأفضل  قد ي  . وتهديدات الجماعات الأخرى  

للولايات المتحدة العمل مـع الحكومـة العراقيـة         

لاستعمال مثل هذه القوات ، والقيام بنوع من الفرز         

. لاستبعاد الذين يدعمون العنف الطائفي والعرقي       

وان أي نوع من الفيدرالية قد يعني ان مثل هـذه           

 بوصفها المركز الحقيقـي للأمـن       القوات ستظهر 

المحلي وليس قوات الأمن والشرطة التي دربتهـا        

فـي  . القوات المتعددة الجنسية وجهزتها بالمعدات      

ن  إ .الحقيقة ، هذا هو الواقع في معظـم العـراق           

ن أاستخدام أفضل عناصر الميليشيات يمكن أيضاَ       

  .يؤجل الوقت لاستيعابهم وتحسينهم بمرور الوقت 

أي حال ، على الولايات المتحـدة ان         وفي  

تدعم خططاً محفزة للتخلص منهم على مراحل اذا        

استطاعت الحكومة ان توافـق علـى مثـل هـذه          

وض على بـرامج مـساعدة      اان التف . الاجراءات  

يرتبط بصورة خاصة بمساعدة اقتصادية ووظائف      

ن في ذلك تحولاً بحيـث ان       إلرجال الميليشيات ، ف   

 ةالأمن تقوم بوظائف أمن محلي    الميليشيات وقوات   
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جيدة ، واستيعاب بعضها فـي القـوات العراقيـة          

ن إ. سيكون صعباً ولكن البدائل كلها تبدو أسـوأ         

  أو متعـدد     وض عليه ثنائياَ  ابرنامج مساعدات متف  

ما يمكـن   ، الجوانب هو أحد الطرق التى ستسهل       

مـشكلة رئيـسية    ، بأحسن الاحـوال    ، أن يكون   

  . أو السنتين القادمتين ة للسنمستمرة على الأقل

  دعم قوات الأمن المحلية والمحاكم وحكم القانون

من المستحيل إيجاد شرطة ومحاكم وحكومة      

فاعلة على المستوى المحلي وحتى على مـستوى        

مثل . المحافظة في بعض الحالات لسنين قادمتين       

مسألة الميليشيات ، قد تجد الولايات المتحدة الحاجة 

 أساسية في نهجها الحالي نحو العمـل        الى تغيرات 

من القمة الى الأسفل لإيجاد شرطة وطنية وقوات        

  .أمن ومحاكم 

قد يكون الجواب العملي الوحيد إيجاد شرطة 

وطنية وقوة أمن محدودة للتعامل مع تهديدات مثل        

الإرهاب ومشكلات كبيرة شبه عسكرية ، والعمل       

ة ولـة لمـساعد  امن القاعدة الى الأعلـى فـي مح      

وتحويل القوات المحليـة والمحـاكم والحكومـة        

قد يعني ذلك مـساعدة     . الضرورية لجعلها مؤثرة    

لقوات طائفية وعرقية لا تدعم المعـايير الغربيـة         

نسان وحكم القانون ، أو قبول درجة من        لحقوق الإ 

ان نجاح  . التأثير الديني الغريب على القيم الغربية       

 ـ        يلاً يتـرك   حل وسط خيار سيئ ، ولكن فشلاً نب

  .قبيح خيار ، الأمور أسوأ

   للإنسحابتحاد مساعدة مالية خارجية ، جسراَإ

يرلخطة واحدة أو لجميع الخطـط      ين أى تغ  إ

نفاً يجب أن  يربط المساعدة وإنـسحاب        آالمذكورة  

قوات الولايات المتحدة والمتعددة الجنسيات معاً في       

ان خطـة   . خطة مشروطة بالتـسوية العراقيـة       

ناء العراق وإحبـاط جميـع التـدخلات        بمراحل لب 

الخارجية ستكون صعبة ولكن حتى التوافق علـى        

  .المبدأ قد يكون لها بعض الفائدة السياسية 

  دوليتحاد نفطي إ
 ـ    أبطال  إ ول اشد نظريات التآمر تدميراً وتن

أكثر مسائل الاقتصاد والاعتماد المالي خطـورة ،        

اد مالي  اً بإيجاد اتح  يعطاء كل جماعة حافزاً دائم    إو

حيـاء  إعالمي رئيسي لمساعدة العـراق واعـادة        

نتاجيـة  صناعتة النفطية كلها ، وتوسيع طاقتها الإ      

القصوى وتطوير احتياطها بطرق تقدم لكل جماعة       

طائفية أو عرقية حافزاً كبيرا ليس فـي التـسوية          

وحدها بل لضمان أمن العمليـات فـي مناطقهـا          

  .الخاصة 

اً من ناحيـة    ان مثل هذا الأمر سيكون مكلف     

 في  بليـون دولار ٢٥ – ١٥ الاستثمارات  ، ربما 

على أن لا تزيد الكلفـة علـى          العقد القادم ، ولكن   

 لعـودة العـراق مجهـزاً       ةالاستثمارات  المطلوب  

ن ذلـك   إواذا كان الجهد عالمياً ، ف     . رئيسياً للطاقة   

يفيد جميع العـاملين الرئيـسييين فـي العـراق ،           

اين يمكن للعـراقيين    وض بخصوص   اويجري التف 

ان يروا منافع حقيقية مـن غيـر مجازفـة فـي            

، لعل ذلك أفضل خيـار   " الاسـتعمار "الاستثمار أو 

  .محفز متاح 

نفصال دعم خطط عراقية سلمية لشكل من الإ

  أو الفيدرالية
ولـة  انفصال أو الفيدرالية أو مح    تشجيع الإ 

 تقـديم اتفاقيـة     ،هـو فرضها شيء ، وشيء آخر    

اذا صمم العراقيـون علـى ذلـك        مساعدة رئيسية   

يمكن لاتفاقيـة المـساعدة     . بوصفه حلاً للتسوية    
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الرئيسية ان تقلل مستوى العنف والتطهير العرقي       

  .والطائفي 

ن أمرة أخرى ، تدويل مثل هذا الجهد يمكن         

يوسع اتفاقية المساعدة،وإدخال حكومات المنطقة ،      

وتخفيف الضغط الخارجي ومـساعدة جماعـات       

كن المشكلات الرئيـسية هـي مـساعدة        ل. معينة  

العراقيين في إيجاد حلول واقعية وقابلـة للتطبيـق       

بعد من مجـرد رسـم خطـوط علـى          ألمشكلات  

نذكر هنا قليلاً من القضايا العمليـة التـي      . الخارطة  

يجب على الولايات المتحدة وحلفائها مساعدة العراق       

  :ولها افي تن

  المشكلة السنية

بطرائـق تخلـق   ، ةبساطب ،ن تقسيم البلاد  إ

 نبارالأ لايخدم مستوى العنف الداخلي في        سنياَ جيباَ

والرفض الأكيد العنيف مـن كثيـر مـن الـسنة           

والمتمردين الإسلاميين المتطرفين لاي شكل مـن       

وستبقى مشكلة الأمن والاستقرار فـي      . نفصال  الإ

المحافظات الرئيسية الأربع التـي يهـيمن عليهـا         

 المـدينتين   – بغداد والموصل  التمرد السني وتشمل  

. العراقي والبنية الحكومية    الرئيسييتين في الاقتصاد    

وان . ستقلال سيكون كارثة ضمنية نفصال أو الإالإ

 خطة للفيدرالية أو الحكم الذاتي الفاعل  ستكون         ةأي

  .نجاز صعبة للغاية في الإ

  المشكلة الكردية 

في كل المحافظات الثلاث التـي يـسيطر        

ويبقى الأكراد  . كراد أقليات سكانية كبيرة     عليها الأ 

 ،  البرزاني والطالبـاني  منقسمين جزئياً بجماعتي    

السيطرة علـى   على  ون الآن بشدة وعنف     سناقتوي

ويواجهـون  .  وحقـول الـنفط الـشمالية        كركوك

 سـوريا    ، وضمنياً مع   تركيامشكلات خطيرة مع    

ومالم تكن  .  بشأن القومية الكردية الكبرى      وإيران

 الناتجة مسالمة بطرائق تحتفظ بأواصر      "دراليةيلفا"

 ـ       ن الكـرد   إمتينة ووحدة قوية مع شيعة العراق ف

سينعزلون في منطقة محاطة بأجانب بلا أصـدقاء        

نفصال أو الاستقلال مرة أخرى الإ. واقتصاد فاعل   

 خطة لفيدرالية أو    ةوان أي . سيكونان كارثة ضمنية    

التحقيـق  حكم ذاتي قابل للتطبيق ستكون صـعبة        

  .للغاية ، أيضاَ 

  المشكلة الوطنية

ن العنف الطائفي والعرقي المتزايد والعملية إ

نتخابات التى أجبرت معظم    الدستورية الفاشلة والإ  

العراقيين للتصويت ليكونوا سنة عربـاً ، وشـيعة         

ن كثيراً من   أرثاً يحجب حقيقة    إعرباً وكرداً تركت    

 يزالـون   أفضل مثقفي العراق وقادته وجنوده مـا      

. هتماماً عميقاً بالوحدة الوطنية     إوطنيين ويهتمون   

 اَن يـدبر تـدبير    أيجب  " الحل"ان ما يبدو ما يشبه      

ستثنائياً لتجنب خلق مجموعة جديدة من المشكلات       إ

 قوية ،   "وطنية"ومة  االتي يمكن ان ترى ظهور مق     

نقلاب أو الرجل القوى اذا فشل      منة تدعم الإ  اوقوة ك 

  .الجديد " ليالفيدرا"النظام 

  المشكلة الشيعية

 وأولئـك   كتلة الصدر سبب  المشكلة معقدة ب  

الشيعة الذين يدافعون عن الوحدة الوطنية ، وكثير        

من الشيعة الذين لا يريدون فيدرالية شيعية كاملـة         

  .بل فيدرالية محلية 

 حيث  بغدادوهذا صحيح خاصة في منطقة

الغنية  السيطرة على مناطق النفط "الفيدرالية"تعني 

في الشرق من غير الارتباط بالغرب الشيعي الأفقر 

وان أي جهد في الفيدرالية قد يشهد انشقاقاً . حالاً 

لصدر حزبياً شيعياً ويجعل التوتر الخطير بين ا
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والدعوة والمجلس الاعلى للثورة الاسلامية فى 

  . أكثر سوءاً العراق

  مشكلة الأقليات

محافظة  ١٧نتخابات الأخيرة ان    أظهرت الإ 

 محافظة فيها أقليات سكانية مهمة ولا يمكن       ١٨من  

عيد الطمأنينة الى جميع    يلأي نوع من الفيدرالية ان      

بتـضمن   نأالأقليات فيها ، ولكن أي جهد يجـب         

  .رتحال نتقال والإحماية الأقليات والسماح لها بالإ

  ) الحضرية(المشكلة المدينية 

من سكان العراق في أربـع       % ٥٠يعيش  

 بغـداد والموصـل     طق حضرية كبـرى هـي     منا

كلها فيها خليط من الـسكان       . والبصرة وكركوك 

. وكلهم أجزاء أساسية في البنية التحتية والاقتصاد        

ن تكـون حـضرية     أ يجب   ةوان الفيدرالية الفاعل  

  .وليس مجرد خطوط على الخارطة ) مدينية(

  تحديد دور الحكومة المركزية

العمليـة  سيشعر العراقيون بخطوط القـوة      

 "الفيدراليـة "والسلطة التـي تبـذلها الحكومـات        

 ـ        ن إوالمركزية والمحلية واذا حـدثت العمليـة ، ف

الحكومة المركزية لا تـستطيع ان تعـد النتيجـة          

الواقعية شرعية قانوناً ، ويمكن ان تكون صراعات      

جديدة طائفية وعرقية معقدة ، وكـذلك منافـسات         

  .جزئية وقوى محلية 

  رطة والقانون والحكومةدور الجيش والش

ذا كانت الحكومـة    إمن الصعب معرفة ما       

المركزية تـستطيع ان توحـد الجـيش النظـامي          

والشرطة الوطنية ، وقضايا أخرى ، مثل شـرطة         

. يمكن ان يكون موضوعاً لخلاف عميق        ،الحدود  

ويبدو من المحتمل ان معظـم الـشرطة سـوف          

لـى  ينشقون وينقسمون انقسامات طائفية وعرقية ع     

طول الخط ، ويصدق الأمـر نفـسه بخـصوص          

المحاكم وهيئات حكومية أخرى تؤثر في الحقـوق        

  .المدنية وحكم القانون

  دور الدين في المجتمع 

نقسام الطائفي الضغوط لزيـادة دور      أكد الإ 

.  و الممارسة الاجتماعية     الدين في الحكومة والقانون   

 نأوان أي شكل من الفيدرالية يكاد يكون مؤكـداً          

يؤدي الى  انقسامات جديـدة بـشأن دور الـدين           

  .والزعماء الدينيين 

   وبنى تحتية أخرىهايالم

. الري وماء الشرب مـشكلتان رئيـسييتان     

اذا جرى ترشيد تدفقه     كفوءاَ   يمكن ان يكون الري   

والحفاظ عليه واذا اعطى الأولوية على مـستوى        

وطني ، وتدهور الوضع بشكل خطير منـذ سـنة          

نهمـا يـداران    إالكهربـاء والغـاز ف    اما   . ٢٠٠٣

عادة البناء وشـبكات    إوالإصلاح و . مركزياً الآن   

والتوزيـع  . الكهرباء وأنابيب النفط ستكون مشكلة      

عادة البنى التحتية تجنباً للتحيز الى بعض       المحلي لإ 

  .الجماعات سيكون مشكلة أخرى 

  النفط والدخل الحكومي من تصديره

منة عظيمة وان   ايمتلك العراق ثروة نفطية ك    

طـور  تالدراسات تشير بقوة الى انـه يجـب ان          

وعلـى  . الحقول في كل منطقة طائفية وعرقيـة        

المدى القصير ، يجب ان يعيش بظل بنية مركزية         

نتـاج المفـرط    ذات مشكلات رئيسية في فرط الإ     

وحقن الزيت الثقيل ، وفيض الماء ، والتي لم يـتم           

اق في أثناء نفذت أموال العرأن جعلها عصرية منذ 

 يحتاج العراق   ١٩٨٣الحرب العراقية الإيرانية في     

الى مبالغ طائلة من المال ، والتكنولوجيا للحفـاظ         
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ويحتاج . على إنتاجه الراهن ، وزيادة الصادرات       

العراق بصورة ماسة الى مزيد من مصافي النفط ،         

ت داخـل البحـر فـي     آونظام غاز وطني ، ومنش    

سـتثمار الفعـال    ويجـب ان يكـون الا     . الخليج  

ويمكن ان تـدفع    . والتطوير وطنياً بصورة فعلية     

   .ة الى نتائج معاكسةالفيدرالية الجماعات المختلف

 ٨٠ الأقل   علىدخل العراق من النفط يوفر      

وهـو مـصدرها     ،من دخل الحكومة المركزية   % 

الوحيد الرئيسي من العملة الصعبة والمـال عـدا         

لمدى غيـر جيـدة     التوقعات القريبة ا  . المساعدات  

وأقل . حتى في تلبية احتياجات الحكومة المركزية       

 من ذلك كثيراً احتياجـات الحكومـة المركزيـة         

وقد بلغت مـدخولات العـراق مـن        " والفيدرالية"

 ، حـين كانـت      ١٩٨٠صادرات نفطه الذروة في     

وهبطـت  .  بليون دولار بسبب سقوط الشاه       ٥١,١

 فـي فتـرة     ١٩٩٨ بليـون دولار فـي       ٧,٧الى  

سعار النفط المنخفـضة ، واصـبحت       أالعقوبات و 

 وهذه أقل مـن     ٢٠٠٥ بليون دولار في سنة      ٢٣,٤

وهـذا يعنـي أيـضاَ      . نصف ذروتها التاريخيـة     

 % ٢٥مدخولات نفط لكل فرد هي أكثر قليلاً من         

من ذروتها بسبب التأثير المشترك للتـدهور فـي         

ليس العراق   .مدخولات النفط الحقيقية ونمو السكان    

 وسوف   نفطيا فقيراَ  اَوهو اليوم بلد  .  نفطياً غنياً    بلداً

 الأقـل  لتغييـر هـذا        علىيستغرق خمس سنين    

  . الوضع تغييراً حاداً 

  قطاع الخدمة الصناعية ، والإصلاح المالي

ستعادة العراق وضعه الاقتصادي ونمـوه      إ

صعب كثيراً اذا تـضمن أي شـكل مـن          أسيكون  

. الاقتـصادي حكاماً مختلفة للإصـلاح     أنفصال  الإ

والطرق الى الإصلاح الاقتـصادي تفتقـر الـى         

إصلاح مالي عام وقـانون تجـاري ومحفـزات         

وان البـدء علـى     . للاستثمار الأجنبي والـوطني     

 علـى المـستوى     سـهل نجاحـاَ   أمستوى سياسي   

الاقتصادي مالم تكن السياسة الاقتـصادية عامـة        

رث الاعتمــاد إوهــذا صــحيح لان . ومنتظمــة 

) ٥٥( على التصنيع العسكري فـي       الماضي الشاذ 

صناعة حكومية مركزية وتكون الحكومة المركزية      

من قوة العمل    % ١٥هي صاحب العمل لأكثر من      

  .الكاملة

ختصار، قد تفرض الأحداث هذا الخيـار       إب

جيداً "على الولايات المتحدة، ولكنه لن يكون خياراً        

 "رديئـاً   "تقريباً سيكون في أفضل الأحوال خياراً     " 

   ."قبيحاً "وقد يكون 

  رسالة واضحة الى الكرد
يضاح للكرد  تحتاج الولايات المتحدة الى الإ    

والعالم ونفسها انها لا مصلحة وطنيـة لهـا فـي           

حكومة كردية أو انفصال ولن تدعمها مالم تجبـر         

على ذلك بعد ان يستنفذوا كل بديل لجعل العـراق          

ل  وفي رسالة مفتوحة أق    .ةمأينجح بالعمل بوصفه    

يضاح للكـرد انهـم     نها تحتاج الى الإ   إمن ذلك ، ف   

فـي  اسـتراتيجية      ،أفضل الأحوال ، سيكونون في 

وربما استراتيجية ذات مـسؤولية     ، مثير للمشاكل   

عماره ،  إصروا بين عراق أعيد     وقانونية، اذا ما ح   

   .وتركيا وإيران وسوريا

ن الكرد يحتاجون الـى     أرسالة رئيسية هي    

ن أمن مـصيرهم الـسياسي      العمل مع تركيا لضما   

والاقتصادي ، وان الولايات المتحدة لن تـساندهم        

في طاقة مستقلة أو جهود اقتصادية ، وان أي جهد          

لتأمين كركوك أو حقول نفط الشمال بالقوة سيعني        

ان الولايات المتحدة لن تدعمهم في أزمة حتى على     
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 ـ    . نسانيإأساس   ن الولايـات   إوفي الوقت نفسه ف

ج الى تطوير خطط طـوارئ لأسـوأ        المتحدة تحتا 

الواضـحة بغيـر    " الضحية"حالة يكون الكرد فيها     

غموض في حرب أهلية ، ودراسة شكل المنطقـة         

الأمنية الكردية الجديدة بعد معرفة الافتقار الضمني       

  .للوصول الى تركيا والدعم التركي وعرب الخليج 

سحاب الولايات المتحدة ومتعددة نخيارات لإ

  خفيض قواتهماالجنسيات وت
يجب الا تتوقع الولايات المتحدة فـشلاً أو        

ولكن اذا  .  محتوماً   اَتختار خيارات تجعل منه أمر    

 ،ى كـل حـال      لع، في العراق  الأهليبلغ الصراع   

 "Plan B“)  خطـة ب (نقطة لا تحتاج فقط الى 

لقواتها فقط، بل خطة لقـوات حلفائهـا المتعـددة          

لمنطقة من أجل   الجنسية أيضاَ وتهيئ حلفاءها في ا     

إعادة تطوير قوات الولايات المتحدة والإنـسحاب       

  .الكلي أو الجزئي 

، ن المشروطية المتحفظة    إنفاً ف آوكما ذكرنا   

أداة رئيسية ضمنية في دفع العراقيين نحو العمـل         

  : والمسؤولية ، بشرط 

أنها لا تتضمن مواعيد نهائية زائفة      : أولاً  

  .أو مفروضة 

نة بمحفـزات ولا تتـرك      أنها مقتر : ثانياً  

  .  لتهديد مفتوح أو ضمنيببساطه لتكون سبباَ

وهنالك عدة طرق يمكن للولايات المتحـدة       

ان تسلكها للوصول الـى هـذه المجموعـة مـن           

تطوير خطط طوارئ   الخيارات غير ان أفضلها هو      

  .لكل حالة وردود الفعل للأحداث 

دع العراقيين يخططوا لإنسحاب الولايات 

حكومة عراقية تساعد في تحقيق : المتحدة 

  ذلك 
اذا اضطرت الولايات المتحدة للإنـسحاب      

ن كل جهد يجب ان يتم للعمـل مـع العـراقيين        إف

والحكومة العراقية لتخفيف الصدمة ، وتقليـل أي        

سوء فهم طائفي أو عرقي أو محلي يمكن ان يؤدي          

. الى هجمات على قوات الولايات المتحدة وحلفائها      

قت الكافي للولايات المتحدة وبعـض      واذا تيسر الو  

الاقطاب المتمكنين من  الحكومية العراقية ، فيجب        

عليهم ان يساعدوا في تخطـيط إنـسحاب قـوات          

  .الولايات المتحدة والمتعددة الجنسيات 

  خروج مصالحة

يمكن ان توافق الولايات المتحدة على جدول       

زمني أو مرحلي للخروج كجـزء مـن أي جهـد           

وية والمصالحة السياسية ، بتـرك      عراقي في التس  

وجـوداً  ) نهم يقررون أأو يبدو   (العراقيين يقررون   

مرحلياً للولايات المتحدة والمتعددة الجنـسيات واذا      

أصبحت المصالحة والتسوية الـسياسية العراقيـة       

جيـد   "حقيقية ، فلعل ذلك يكون قريباً مـن خيـار       

 أن  وأنها ستقدم مشكلة  .  للولايات المتحدة    "تقريباً  

 ، وقد يـسعى     يضع العراق جدولاً مشروطا خاطئاَ    

الى إنسحاب الولايـات المتحـدة قبـل ان تكـون       

ولكـن لا   . الحكومة العراقيـة وقواتهـا جـاهزة        

شـروط محتملـة يمكـن      ، على كل حـال     ،توجد

ويمكن . بموجبها الموافقة على خطة خروج كامل       

  .جراء تغيرات اذا أرادها العراقيون إدائماً 

  روطخروج مش

اذا استمرت الحرب الأهلية فـي التـدهور        

أيضاَ ، فيجب على الولايـات ان تـدرس مـسألة           
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وضع شروط واضحة وعامة للعمـل العراقـي أو         

وان المغادرة من غير    . إنسحاب الولايات المتحدة    

وضات مع الحلفاء مثل المملكة     اتنبيه ومن غير مف   

المتحدة و الأصدقاء في المنطقة ، ومن غير إعطاء   

ن ذلك سيكون   إ الأقل ف  علىلعراقيين فرصة أخرى    ا

شكلاً من الفرار يمكن ان يضر بوضوح الولايات        

  .المتحدة ومنزلتها طوال سنين قادمة 

   مسبقاً ، موعد نهائياَ معلناَخروج

قد تجبر الأحداث الولايات المتحـدة علـى        

واذا حصل ذلـك ، فيجـب      . وضع مواعيد نهائية    

ور بوضـوح مـع     اتتشعلى الولايات المتحدة ان     

حلفائها المتعددي الجنسية مقدماً بوقـت طويـل ،         

وهـذا  . وكذلك مع حكومات رئيسية في المنطقـة        

 في أفـضل الأحـوال ، والمفاجئـة          رديء خيار

  .ستجعله أكثر سوءاَ

  ب بالمغادرةلط/ دعوة مرحلية 

اذا وجب على الولايات المتحدة ان تنسحب       

 تجعل ذلـك    ن أفضل طريقة للقيام بذلك هي الا      إف

 ،  يرى بأنه مبادرة من الولايات المتحدة ، أو فراراَ        

نها تخرج بهذا الـشكل     أ الأقل ان تظهر ب    علىبل  

ن الحكومة العراقية طلبت من الولايات المتحـدة        لأ

يوجد كثيراً جـداً مـن الزعمـاء        . ان تفعل ذلك    

العراقيين والجماعات الراغبين بتقديم هذا الطلـب       

 عية ، التوديع بشكل آسف أفضل     بلغة السياسة الواق  

  ."توقف و أهرب"من 

   محدد ، على مراحلإنسحاب

 لهذا الخيار ،  يوجد نوعان مختلفان رئيسييان     

أحدهما إعلان إنسحاب على مراحل مستقل عـن        

الاجراءات العراقية ، ويجعل العراق والعالم على       

علم ان الولايات المتحدة لن تبقـى فـي العـراق           

  .ق جدول محدد وسوف تغادر على وف

نفاً ، قد يكون لذلك اثر إيجابي       آوكما ذكرنا   

وض مع الحكومة العراقية ، وحلفائها      ااذا جرى التف  

واذا جرى من جانـب     . ، وحكومات في المنطقة     

هلي أواحد ، فمن المحتمل ان يفجر خطراً لصراع         

وهجمات مصممة لتـسريع إنـسحاب الولايـات        

لـى الحفـاظ    ع" الأصدقاء"وسوف يعمل   . المتحدة  

. هتماماتهم وطوائفهم ومصالحهم العرقيـة      إعلى  

   واندحاراَ  وسوف يضخم الأعداء ما يرونه جرحاَ     

واذا تسنى الوقـت للولايـات      . للولايات المتحدة   

المتحدة تنفيذ الإنسحاب فيجب ان تفعل ذلك علـى         

 الأقل للعراقيين فرصـة     علىمراحل بحيث يعطى    

  . الفراغ لملأ

لولايات المتحدة الـى حالـة      خطة لتقليص دور ا   

  ةمساعد/ ستشاريةإ

إحدى أفضل استراتيجيات الإنـسحاب هـو       

يضاح بأن الولايات المتحدة اضـطرت لتـرك        الإ

والجهد لمساعدة الحكومة العراقية ،     التدخل العسكري   

ولكنها تستبعد جهودها العـسكرية فقـط ولـيس         

  .جهودها لمساعدة العراق 

 أهلـي ثناء قتال   عدم وجود قواعد أمريكية  في أ      

  رئيسي 

لتراجع الـى   افي بعض الأوقات قد يتطلب      

الخلف  وترك بعض العنف والتـوترات العراقيـة       

ولكن الولايات المتحدة عموماً يجـب      . تأخذ مداها   

سـتراتيجية فـي انتظـار      إولة  ا مح ةان تتجنب أي  

ان مخـاطر رؤيـة      . التحول الى  الحرب الأهلية      

. أو محتل عالية جـداً      الولايات المتحدة بأنها عدو     
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 مثـل هـذه     "تثبته "نأوليس من الواضح ما يمكن      

  .ستراتيجية الإ

  الخروج بسبب حرب أهلية 

العراق في حرب أهلية ، حرب تهدد بجعل        

المصالحة والتسوية العراقية مـستحيلة ، وجعـل        

 ـ . وجود الولايات المتحدة دالاً على حماقة       ةان أي

أو / قواتهـا و    إطالة لتدهور الحكومة العراقيـة و     

عرقي مفتوح يجب ان تكون سبباً      / صراع طائفي   

واضحاً للولايات المتحدة ان تترك مهمتها الأمنيـة        

ولة إيقاف حرب أهليـة     اوان مح . وتسحب قواتها   

مستمرة أو إيجاد حكومة عراقية أخرى يمكـن ان         

 علـى يجعل الولايات المتحدة عدوة لجانبٍ واحـد        

  .الأقل وربما لجميع الجوانب 

ولكن هذا لا يعني ان الولايات المتحدة يجب        

ان تترك المساعدة والجهود السياسية أو تتخلى عن        

وجود سفارة فعالة مالم يوجد تهديد أمنـى كبيـر          

يجب ان تبقي الولايات المتحـدة دوافـع        . مباشر  

ويجب ان توضح   . المساعدات في جدول أعمالها     

 في  ةاطرنها لا تريد خيار المخ    أنها تسحب قواتها لأ   

هتمامهـا  إمورأسوء ، وأنها تحافظ علـى       جعل الأ 

  .المباشر بوجود دولة رفاه للشعب العراقي 

 كـانون  ستثمار موعد الأمم المتحدة النهائي في إ

  الأول

يجب ان تجدد الحكومة العراقية طلبها مـن        

أجل دعم القوات المتعددة الجنسية لها في كـانون         

ويتطلب . تحدة  الأول وتسعى الى موافقة الأمم الم     

ذلك عملاً من مجلس النواب العراقي و تـستطيع         

الولايات المتحدة وحلفاؤها العمل مـع الحكومـة        

العراقية لاستعمال نتائج العملية السياسية الناجحـة       

مم المتحدة لاستثماربعض التغييـرات     وتصويت الأ 

ن المشكلة العملية هي    إ. تية  لآافي جميع الخيارات    

 جداً للحصول على أي نوع من       اَ قصير اَوجود وقت 

القيادة السياسية الواضـحة للولايـات المتحـدة ،         

والعمل مع حلفاء القوات المتعددة الجنسيات والعمل    

وان أي اتفاق يبدو عمليـاً      . مع الحكومة العراقية    

يمكن ان يخرج بسهولة من السيطرة مـا ان يبـدأ           

  . نقاش سياسي مفتوح في العراق

  ن يذهبون ، دور الحلفاءيأتحديد  :اءب الخطة
عند تعامل الولايات المتحدة مع كـل هـذه         

الخيارات للإنسحاب  ، عليها ان تتـصرف مـن          

حيث المبـدأ بـأن العـراق لـيس ذو مـصلحة            

استراتيجية حيوية ، ولكن في أمن الخليج مصلحة        

ستعادة علاقة المـشاركة والثقـة      إن  إحيوية ، لذا ف   

.  الولايات المتحدة  ببريطانيا وبالحلفاء الذين ساندوا   

على الولايات المتحدة ان توضح بلا غموض أنها        

تبقي على العهد في البقاء في الخلـيج ، وتـدافع           

وتساعد حلفاءها الخليجيين الجنوبيين وغيرهم فـي       

  . الشرق الأوسط ، وتعمل مع تركيا 

  ورة اخيارات للتعامل مع القوى المج
 خيارات المنطقة للتعامل مع العراق معقـدة      

جداً ، ومرتبطة بقضايا أخرى بحيـث ان ورقـة          

قصيرة مثل هذه  لا تستطيع ان تعمل أكثر من ان           

تشير الى خيارات رئيسية قليلة يمكنها ان تـساعد         

  . الولايات المتحدة والعراق معا

.  جيـداً    نقطتين رئيـسييتين  ويجب تذكر   

قليمية وليست وطنية ،    إالأولى، ان خيارات العراق     

السياسي يجب  أن يـدرس الأثـر        وان كل العمل    

ور مع القادة المحليين والحلفاء     اكيد التش أقليمي وت الإ

 الواسـعة  لحـل      ةالثانية ، الدعو  . كلما أمكن ذلك    

جميع مشكلات المنطقة يمكن ان تكون لهـا قيمـة        
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. تجميلية أو رمزية ، ولكنها شيء منـاف للعقـل           

جب و متنوعة و التقدم فيها ي     اَ  المشكلات عميقة جد  

ولا يمكن للعراق ان     .  جداَ أن يستغرق وقتا طويلاَ   

  .ان تنتظر العراق ينتظر المنطقة ولا يمكن للمنطقة 

   قوى خارجية–مؤتمر مصالحة 

. نفاً في هذا التحليـل      آتكرار لنقطة وردت    

ورة ومـن ذوي الاهتمـام      اوهي جمع القوى المج   

ولكن ثمة أوقات يجب على الولايات      . فكرة جيدة   

زمام القيادة ، وان أي مؤتمر      فيها  ة الا تأخذ    المتحد

مثل هذا يجب ان يكون فيه ممثل لحكومـة قويـة           

وتحضره جميع الجماعات العراقية الرئيسية وتكون    

  .فاعلة فيه 

وتمس الحاجة الى ندوة يمكن للامم المتحدة       

  ان تأخذ زمـام القيـادة        ةأو بعض القوى الأقليمي   

المنطقة مثل العربيـة    فيها، أو تأخذ القيادة قوة من       

السعودية ، وتستطيع ان تجمع كـل القـوى ذات          

ويجب . الاهتمام ، وبضمنها إيران وسوريا وتركيا 

ان توضح الولايات المتحدة مسبقاً أنها راغبة فـي         

الحديث مع إيران علناً أو سراً من غير السعي الى          

حل قضايا مثل انتشار الأسلحة النووية في نفـس         

  .الوقت

 .العراق وحده    يركز المؤتمر على     ويجب ان 

 مثـل   –وان أي جهد لتقديم قضايا أمـن أوسـع          

الصراع العربي الإسرائيلي أو الحـرب العالميـة        

 سوف يصيب التقدم بشأن العراق      –على الإرهاب   

بالشلل ، ويغوص في مستنقع عـدائي ، ويجعـل          

ولها مـع قـضايا أخـرى ،        االأمور أسوأ  عند تن    

تركيـزاً سياسـياً رئيـسي      يتطلب كل واحدة منها     

  ..منفرد

ان توقيت مثل هذا الجهد يجب ان تفرضـه         

ولما تبين لنا بطئ التقـدم      . طبيعته الى درجة ما     

مـؤتمر  "العراقي في المصالحة ، فمن المفيد عقد        

 الغرض منه توفير سلسلة واسـعة مـن         "مساعدة

المحفزات للتسوية السياسية العراقيـة المرتبطـة       

ويمكن ربـط عـروض     . ل  بنجاح عراقي متواص  

مساعدة الولايات المتحدة بجهود مساعدات الجامعة      

العربية ، والعروض التركية بالعمل مـع الكـرد         

والعروض الإيرانية والسورية للدعم بوعود تكتيكية  

مرة أخرى ، يمكـن لبريطانيـا ان        . بعدم التدخل   

تقوم مقام الدولة الحاجزة لمساعدة الولايات المتحدة       

ء المركز على بريطانيا في العراق أقـل        لان العدا 

  .ةمنه على الولايات المتحد

ويمكن ان يكون مفتاح النجـاح للولايـات        

وصلت اليه مـن كونهـا      االمتحدة ان تدرك مدى م    

وان جعـل الأمـم     .  للغضب في المنطقة     مصدراَ

العربيـة   أو مـصر المتحدة أو قوة عربيـة مثـل        

هذا الجهد ،   وتقود مثل    تدعو الى الاجتماع     السعودية

والحصول على مساعدة واسعة في السعي من أجل        

عروض إيجابية للمساعدة من دول جوار العـراق        

يجب على الولايـات    . مراً حاسماً   أيمكن ان يكون    

 من خطوط جانبية،    "القيادة "المتحدة ان تسعى الى   

  .وتعمل مع أصدقائها وحلفائها في المنطقة 

  إيران

 تجـاه المتحـدة   فك اقتران سياسة الولايات     

 الإيراني ودعم الحركات المناهضة     النشاط النووي 

. العراق وأفغانستان   لإسرائيل من حوار سري بشأن      

يضاح لإيران بوجـود طريـق واضـح مـن          والإ

المصالح الذاتية المشتركة ، وان الولايات المتحدة       
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مستعدة للاستماع والاجتماع اما على أساس رسمي       

  .ي مفتوح أو على أساس غير رسم

  سوريا 

العمل من  خلال الدول العربيـة الأخـرى         

 للعراق حـرب    ةللتفاهم و توضيح كم ستكون مكلف     

  أو أي شـكل مـن أشـكال          ة مفتوح ةهليأعراقية  

وكمـا هـو    . نفصال الذي قد يعزل السنة جانبا     الإ

الحال في شأن العـراق ، توضـيح ان الولايـات           

 المتحدة تنوي الإنسحاب الكامل من العراق ، وان       

ون السوري سوف يساعد فـي تحقيـق هـذا          االتع

  .الهدف 

  تركيا

السعي لإيجاد مجموعة تخطـيط مـشتركة       

هادئة تشمل الولايات المتحـدة وتركيـا وأكـراد         

 حـزب العمـال الكردسـتاني     العراق للتعامل مع    

وقضايا أمنية أخرى تكاد تكون كردية خالصة في        

تشجيع قوي لدور اقتصادي تركـي فـي        . صفتها  

كرد العراق والـشمال ، وجهـود تـأمين         مناطق  

  .صادرات الطاقة العراقية خلال تركيا 

  دول سنية صديقة 

مضاعفة تشجيع مبادرات الجامعة العربيـة      

نفاً ، السعي الى إيجـاد      آوعرب الخليج وكما ذكر     

. ندوات لمساعدة مشتركة فـي إسـناد العـراق          

يضاح ان الولايات المتحدة لا رغبـة لهـا فـي       إو

ئمة ، وتشجيع العمل العربـي لمـساعدة        قواعد دا 

  . العراق 

  الحرب على الإرهاب

ثناء جهود مناهـضة    إجراء تسويات     إعدم  

عادة تقوية جهود السفارات في العالم       إو، الإرهاب

يضاح ان مناهضة الولايـات المتحـدة       العربي لإ 

للإرهاب ليس ضد الإسلام أو ضد العـرب ، وان          

 ـالولايات المتحدة لا تـسعى الـى         رض قيمهـا   ف

   .الخاصة أو إنشاء أنظمة عميلة

  الصراع العربي الإسرائيلي 

يضاح رفيع المـستوى  ومـستمر       إإعطاء  

بشأن جهود الولايات المتحدة الـسلمية والاهتمـام        

 مـع   ةلا تـسوي   ، ةبمأزق الفلسطينيين ، مرة ثاني    

ولكن تسليط الـضوء ثانيـة علـى        ، الارهابيين  

فصال ، وإيجـاد    نوتحديد الإ ، موضوع الاستيطان   

طرق لمساعدة الفلـسطينيين العـاديين الـذين لا         

  .إساءة استعمالهم تستطيع حماس السيطرة عليهم أو 

  


